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إذا اتـــصلت الـــصفوف صـــحت صـــلاة المـــأموم ســـواء أكـــان داخـــل المـــسجد أو 
الراجح صحة الاقتداء إذا كان المأموم يرى الإمـام أو ـ .ًخارجه، ولا أعلم خلافا في ذلك

وأما إذا كان بينهما حاجز من طريـق أو ـ .المأمومين، أو يسمع الإمام أو من يبلغ عنه
ــداء بالإمــام يجوز ارتفــاع المــأموم عــن ـــ .نهــر أو جــدار فــإن الــراجح أنــه لا يــصح الاقت

ــــ الاقتـــداء بإمـــام الحـــرم فــــي  .هالإمـــام مـــا دام يميـــز أفعـــال الإمـــام أو المـــأمومين خلفـــ
إمكـان الاقتـداء بالرؤيـة أو  :مصليات الفنادق التي حول الحرم صحيح بالـشروط التاليـة

السماع، فيرى الإمام أو من خلف الإمام، أو يسمع الإمام أو المبلـغ عـن الإمـام، حتـى 
ألا يوجــــد طــــرق أو بنايــــات تفــــصل بــــين المــــسجد الحــــرام  و.ولــــو لــــم تتــــصل الــــصفوف

ألا يكـون ارتفـاع المـصلى  و.ّصلى، إلا إن اتصلت الصفوف فلا يشترط هذا الشرطوالم
  .ًمانعا من تمييز أفعال الإمام أو من خلف الإمام

Abstract 

Follow the Holy Mosque' imam in prayer room at hotels around it. In 

order to be correct, it must follow the following conditions: Possibility of 

vision or hearing, It must be heard or seen the imam or ma'muums. Even if 

it were not linkes rows. No roads or buildings between the Holy Mosque 

and the hotels. Otherwise it must rows connection. Place of prayer should 

not be too high, so as to prevent the vision of Imam or ma'muums, So they 

do not know what to do Imam or ma'muums. 
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الحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله وســلم علــى رســوله الأمــين، وآلــه وصــحبه 
فتهفو قلوب المؤمنين إلى زيارة بيت االله ، م بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدوالتابعين له

الحــرام، فتمتلــئ بهــم فجــاج مكــة ومــساكنها، وكلهــم يرجــو أن ينــال الأجــر بالــصلاة فــي 
ع االله بهم على المسلمين في هذه الأزمنة سهولة الوصول إلى المسجد الحرام، ومما وس

                                                
عـة الإمـام والأسـتاذ المـساعد فـي قـسم الفقـه بجام،  المدير التنفيذي لمركز دراسات الجرائم المعلوماتية∗

  .المملكة العربية السعودية، محمد بن سعود الإسلامية
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تــضمنت الفنــادق الجديــدة مــصليات يجتمــع ومكــة، ووجــود فنــادق تتــسع لآلاف الــزوار، 
كثــر الــسؤال عــن حكــم  فبهــا ســكان هــذه الفنــادق، فيــصلون فيهــا مقتــدين بإمــام الحــرم،

د تحـرج بعـض ًالصلاة فـي هـذه المـصليات، خـصوصا عنـد عـدم اتـصال الـصفوف، وقـ
  .ً خوفا من عدم تحصيل فضيلة الصلاة في المسجد الحرام،الزوار من الصلاة فيها

 وخـــدمتهم شـــرف لكـــل .ومـــن هنـــا أحببـــت أن أقـــدم خدمـــة يـــسيرة لهـــؤلاء الـــزوار
ً فأبحث حكم هذه المسألة وأبين لهم ما أراه راجحا بالأدلة، بالإضـافة إلـى تخـريج .مسلم

ًة الأربعة؛ لأن كثيرا من المسلمين يرى أنه ملزم باتبـاع حكم المسألة على مذاهب الأئم
ًإمامه، والعمل بأقواله، فأحببت أن أبـين لهـم الحكـم، مخرجـا الحكـم علـى مـذاهب هـؤلاء 
ًالأئمــة رضــوان االله علــيهم، ولــم آلــو جهــدا فــي تتبــع الــصواب، وتحــري الدقــة فــي النقــل، 

قـصور، بـسبب الـضعف الجبلـي ومراعاة أصول المذاهب، ولكن قد تبدو هفوة، ويظهر 
للإنسان، فآمل ممن وقف على شيء من ذلك، أن يعذر أخاه، ويرشده للـصواب، ومـن 

  .االله استمد العون والتوفيق
  :أسباب اختيار هذا الموضوع

 .أهميته لمئات الآلاف من زوار المسجد الحرام .١
 .ما رأيته من تحرج بعض الناس من الصلاة في هذه المصليات .٢
 . عن حكم الصلاة فيهاكثرة السؤال .٣
  .عدم وجود دراسة سابقة في هذا الموضوع، حسب اطلاعي .٤

  :أهداف الموضوع
 .التقعيد لأحكام ائتمام المأموم بإمامه إذا كان خارج المسجد .١
 .تحرير المراد باتصال الصفوف وانقطاعها .٢
 . تبيين أحكام الصلاة في الفنادق المحيطة بالحرم .٣

  :الدراسات السابقة
  .ٕ دراسة خاصة في الموضوع، وانما وقفت على بعض فتاوى فقطلم أقف على

  :منهج البحث
سألك المنهج الفقهي المتبع في الدراسات الفقهية المقارنة، المبني على استقراء 
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  .النصوص الفقهية ثم المقارنة بينها
ًفأصور المسألة في البداية تصويرا دقيقا .١ ً.  
  .لأقوال فيها والأدلة والمناقشاتثم أذكر المسألة التي تخرج عليها، فأذكر ا .٢
  .ثم أرجح بين الأقوال بحسب ما يظهر لي .٣
  .ثم بعد ذلك أخرج حكم المسألة الجديدة على أصلها الفقهي .٤
  .وأخرج الأحاديث والآثار الواردة في البحث .٥
  .وأوثق الأقوال من مصادرها المعتمدة .٦
  .وأختم البحث بخاتمة وفهارس للمصادر والموضوعات .٧

  :خطة البحث
  .المقدمة

  .حكم الصلاة في الأسواق والدور إذا اتصلت الصفوف: الفرع الأول
  :، وتحته مسألتانحكم الصلاة خارج المسجد إذا لم تتصل الصفوف: الفرع الثاني

  .الحكم إذا لم يكن بين المسجد والمأموم فاصل: المسألة الأولى
ل الـصفوف وكـان بينهمـا حكم صلاة المأموم خارج المسجد إذا لم تتص: المسألة الثانية

  .فاصل
  : وتحته مسألتانحكم صلاة المأموم في مكان مرتفع عن الإمام،: الفرع الثالث

  .الحكم إذا كان المأموم يميز أفعال الإمام أو من خلفه: المسألة الأولى
حكم صلاة المأموم خارج المسجد في مكان مرتفع عـن الإمـام إذا كـان : المسألة الثانية
  .ل الإمام أو من خلفهلا يميز أفعا

تخـــريج الـــصلاة فـــي مـــصليات الفنـــادق المحيطـــة بـــالحرم علـــى كـــلام : الفــرع الرابـــع
  .الفقهاء

وفــي نهايــة هــذه المقدمــة أدع القــارئ الكــريم مــع صــفحات هــذا البحــث، الــذي 
أســأل االله أن ينفــع بــه، ويبـــارك فيــه، وأن يتقبلــه منــي، وأن يغفـــر لــي ولوالــدي وذريتـــي 

  .ين أجمعينومشايخي والمسلم
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  :ّفي تصور المسألة: تمهيد
ًقبــل البــدء ببحــث المــسألة يحــسن بنــا تــصور المــسألة جيــدا، حتــى نبحــث عــن  ّ

  .الأصل الفقهي الذي نلحقها به
  :مصليات الفنادق المحيطة بالحرم لا تخلو من أحوال: ًفأقول مستعينا باالله

  .فاصل من طريق ونحوه إما أن تكون تلي ساحات الحرم مباشرة، وليس بينها وبينه -
  .ٍ أو أن يكون بينهما طريق أو مبان أخرى-

  :ثم إن المصلين في تلك المصليات لا يخلون من أحوال
  . إما أن لا يروا من يصلي في الحرم-
إما أن تكون رؤية يستطيعون من خلالها تمييز : ٕ واما أن يروه، وهذه الرؤية لا تخلو-

  .ٕا، واما ألا يستطيعوا تمييزهاأفعال المصلين من ركوع وسجود وغيره
  .ً وأيضا إما أن تكون الصلاة حال اتصال الصفوف، أو تكون حال عدم اتصالها-

وحيث إن مسائل اقتداء المأموم بالإمام كثيرة، ودراستها كلها تخرج هذا البحث 
  :عن هدفه، فلهذا سأبحث المسائل التي لها علقة بموضوع البحث، وهي

  .ق والدور إذا اتصلت الصفوفحكم الصلاة في الأسوا .١
  :حكم الصلاة خارج المسجد إذا لم تتصل الصفوف، وتحتها مسألتان .٢

  .الحكم إذا لم يكن بين المسجد والمأموم فاصل  - أ
  .الحكم إذا كان بينهما فاصل  - ب

 :حكم صلاة المأموم في مكان مرتفع عن الإمام، وتحتها مسألتان .٣
 .و من خلفهالحكم إذا كان المأموم يميز أفعال الإمام أ   - أ
 . الحكم إذا لم يكن المأموم يميز أفعال الإمام  - ب
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إذا امتلأ المسجد واحتاج الناس للصلاة خارجه، وكانـت الـصفوف متـصلة فـلا 
إشكال في صحة صـلاة المـأموم خـارج المـسجد، مـا دامـت الـصفوف متـصلة، ولا أعلـم 

  )١(.اً في هذه المسألةخلاف
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  :ومما يدل على ذلك
 أن مقــصد الإمامــة الاقتــداء بالإمــام وقــد أمكــن ذلــك مــن خــلال اتــصال الــصفوف، :ًأولا

  .والأصل صحة الصلاة، ولم يأت دليل يمنع من هذه الصلاة
 وهو في حجرته، ومن ذلك مـا � ما ورد من اقتداء الصحابة في المسجد بالنبي :ًثانيا

 يــصلي مــن الليــل فــي حجرتــه وجــدار الحجــرة �كــان رســول االله : لروتــه عائــشة 
   )٢(... فقام أناس يصلون بصلاته�قصير فرأى الناس شخص النبي 

  : ما روي عن الصحابة في هذه المسألة، ومنه:ًثالثا
أن عائشة كانت تصلي في حجرتها بصلاة الإمام وهو في المـسجد، فقـد صـلت فـي  -

   )٣(. بالناس�ة النبي حجرتها في صلاة الكسوف بصلا
وصــلى أنــس بــن مالــك فــي دار أبــي عبــد االله فــي البــاب الــصغير الــذي يــشرف علــى  -

   )٤(.المسجد يرى ركوعهم وسجوده
 أن اتـصال الـصفوف يجعـل هـذا الموضـع الـذي وصـلت إليـه الـصفوف فـي حكـم :ًرابعا

  )٥(.المسجد
   الصفوف؟ما المراد باتصال الصفوف، ومتى نحكم باتصال: ويبقى السؤال

  :اختلف العلماء في المراد باتصال الصفوف، على أقوال
   :القول الأول

ـــه، وزاد  ـــم تجـــر العـــادة ب ِأن المـــراد باتـــصال الـــصفوف ألا يكـــون بينهمـــا بعـــد ل ٌ ْ ُ
   )٦(.ولا يمنع إمكان الاقتداء: الموفق ابن قدامة ومن تبعه

ارع، فيرجـع أن اتـصال الـصفوف لـم يـرد فيهـا تحديـد مـن الـش: دليل هذا القـول
  )٧(.فيه إلى العرف، كالحرز والقبض

   :القول الثاني
   )٨(.ألا يزيد ما بين الصفوف على ثلاثمائة ذراع، وهو قول الشافعية

  :أدلة هذا القول
  )٩(.ً هذا عرف الناس، وهم يعدون ذلك اجتماعا لأن-١
 تـي كانـت كانت المسافة التي تصلها سهام العـرب فـي القتـال، فهـي المـسافة ال أنها-٢

  )١٠(.بين الصفوف في صلاة الخوف
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 بأن هذا تحديد، والتحديدات لا بد فيها من توقيف، :واعترض على هذا القول
ًوالمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه، فكـان الرجـوع 

  )١١(.للعرف من غير تحديد
   :القول الثالث

  )١٢(. قول لبعض الحنابلةألا يزيد عن ثلاثة أذرع ونحوها، وهو
ٕ واذا كـان مـا بـين الـصفوف )١٣(ورد الأمـر بالـدنو مـن الإمـام،: دليل هذا القول

  .أكثر من ثلاثة أدرع فإن المصلين لم يحققوا الأمر، فتكون صلاتهم غير صحيحة
ــدنو مــن الإمــام حــديث أبــي ســعيد الخــدريومــن الأدلــة  أن �  التــي أمــرت بال

ــأتم بكــم مــن " :ًأخرا، فقــال لهــم رأى فــي أصــحابه تــ�رســول االله  تقــدموا فــائتموا بــي ولي
  )١٤(."بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله

  :يمكن الاعتراض بعدة اعتراضات: الاعتراض على هذا الاستدلال
أن الأمـــر للاســـتحباب ولـــيس للوجـــوب، بـــدليل الأدلـــة التـــي صـــححت الـــصلاة مـــع  -١

  .لقادمةوجود المسافة، وستأتي في المسائل ا
وليأتم بكـم :"  قال�أن في الحديث ما يدل على عدم اشتراط هذه المسافة؛ فالنبي  -٢

  .فدل على أن المهم إمكان الائتمام" من بعدكم
 �رأى رسـول االله :" أن الحديث وارد في الصفوف فـي المـسجد، ففـي اللفـظ الآخـر -٣

تراط اتصال الصفوف  وأصحاب هذا القول يرون عدم اش)١٥(.."ًقوما في مؤخر المسجد
  . فهم لا يقولون بموجبه)١٦(في المسجد،

أن الــصلاة فــي المــسجد مخــصوصة مــن هــذا : الجــواب علــى هــذا الاعتــراض
  )١٧(.الأمر بالإجماع، فلا تدخل في الأمر، ويبقى ما سواها على العموم

الصلاة في المسجد لا يصح استثناؤها؛ لأنها سـبب للحـديث، : رد هذا الجواب
 ولهذا فالأحسن أن )١٨(ب قطعية الدخول في العموم، فلا تخص بالاجتهاد،وصورة السب

  .إن الأمر في الحديث للاستحباب، وليس للوجوب: يقال
   :القول الرابع

ًاتــصال الــصفوف هــو تقاربهــا المــسنون أو مــا زاد عليــه يــسيرا، فــإن فحــش بــأن 
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   )١٩(.لةكان بينهما ما يصلي فيه صف آخر فلا اتصال، وهو قول لبعض الحناب
   :القول الخامس

ًأن يكـون صـفا يلــي صـفا،  وهـذا هــو رأي المالكيـة، وقريـب منــه قـول بعــض )٢٠(ً
  )٢١(.متى كان بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر فلا اتصال: الحنابلة

يبـدو أن أصـحاب هـذين القـولين تمـسكوا بلفـظ الاتـصال، : دليل هذين القـولين
ٕ كانت متصلة حسا، وان لم تكن متـصلة فلا يطلق لفظ الاتصال على الصفوف إلا إن ً

  .ًحسا فلا يصدق عليها أنها جماعة واحدة، بل هي جماعات
  : القول السادس

ـــق العـــام، وأمـــا فـــي  ـــة النهـــر العظـــيم، أو الطري ألا يكـــون الفاصـــل بيـــنهم بمنزل
  )٢٢(.الفضاء فيشترط ألا يكون بينهما قدر الصفين، وهذا هو مذهب الحنفية

شـروط صـحة الاقتـداء عنـد الحنفيـة اتحـاد المكـان، وعنـد من : دليل هذا القول
ًعــدم اتحــاد المكــان فــلا يــصح الاقتــداء، إلا أن تتــصل الــصفوف، فيكــون المكــان واحــدا 
ًحكما، فإذا وجد بينهم نهر عظيم أو طريق عـام، فإنـه فـي هـذه الحـال لا يكـون المكـان 

  )٢٣(.ًواحدا
  :الترجيح

إرجاع اتصال الـصفوف إلـى : الأولى :نلحظ أن هذه الأقوال نبعت من رؤيتين
وٕاذا أردنــــا التـــرجيح بــــين هــــاتين ، اشــــتراط الاتــــصال الحـــسي: الرؤيــــة الثانيـــةو، العـــرف

  :الرؤيتين فإن الأقرب هو إرجاعها إلى العرف؛ وذلك لعدة أمور
  .لأنه لم يرد في الشرع تحديد للاتصال: الأمر الأول
ي المـسجد، واشـتراطه خـارج المـسجد أن الاتصال الحسي غيـر مـشترط فـ: الأمر الثاني
  .يحتاج لدليل

وٕاذا ترجحـــت الرؤيـــة الأولـــى فـــإن مـــا قيـــد بـــالعرف يجـــب إطلاقـــه وعـــدم تقييـــده 
ًبمسافة محددة، بل يظـل يـدور مـع علتهــ وهـي العرفــ وجـودا وعـدما، وعلـى ذلـك فـالقول  ً

  .الأول هو الأقرب للصواب، واالله أعلم
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  . الحكم إذا لم يكن بين المسجد والمأموم فاصل:المسألة الأولى
إذا صــلى الإمــام فــي المــسجد أو الجــامع وصــلى المــأموم خارجــه، ولــم تتــصل 
الصفوف، ولكن لم يكن بين المأموم وبين المسجد حائـل مـن طريـق أو جـدار ونحوهـا، 

  : على أقوالفإن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة
   :القول الأول

صحة صـلاته إذا كـان يـرى الإمـام أو المـأمومين أو يـسمع الإمـام أو مـن يبلـغ 
ـــبعض الحنفيـــة، ـــول قـــول ل ـــي غيـــر )٢٤(عنـــه، وهـــذا الق  وهـــو المـــذهب عنـــد المالكيـــة، ف

:  حيث إن صحة الاقتداء عندهم في غيـر الجمعـة تكـون بأحـد أمـور أربعـة)٢٥(الجمعة،
وم، أو سماع الإمام أو المـأموم، وأمـا فـي الجمعـة فـإنهم يـشترطون رؤية الإمام أو المأم

لهــا أن تــصلى فــي الجــامع فــإذا لــم يمتلــئ الجــامع، أو لــم تتــصل الــصفوف فــإن صــلاة 
ً، وأيضا هو رواية عن الإمـام أحمـد؛ إذ يـرى صـحة )٢٦(المأموم خارج الجامع لا تصح،

 أم الجماعـة، وفـي روايـة أن الصلاة إذا كان يسمع إمامه، سواء أكـان ذلـك فـي الجمعـة
  )٢٧(.الاكتفاء بالسماع مخصوص بالجمعة

   :القول الثاني
صحة صلاة المأموم، إذا كان يرى الإمام أو يرى آخـر الـصفوف، وهـذا القـول 

  )٢٨(.رواية عن الإمام أحمد، هي الصحيح من المذهب
   :القول الثالث

م يكــــن بــــين أن صــــلاة المــــأموم صــــحيحة، مــــا دام يعلــــم صــــلاة إمامــــه، إذا لــــ
الــــصفوف أكثــــر مــــن ثلاثمائــــة ذراع، إن لــــم يحــــل بينهمــــا شــــيء، وهــــذا هــــو مــــذهب 

    )٢٩(.الشافعية
   :القول الرابع

أن صـــلاته غيـــر صـــحيحة، وهـــذا هـــو مـــذهب الحنفيـــة؛ إذ مـــن شـــرط الائتمـــام 
 وهـو روايـة عـن )٣١(، وهو قول لبعض الـشافعية،)٣٠(عندهم اتحاد مكان الإمام والمأموم

  )٣٢(.تارها الخرقيالإمام أحمد اخ
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  :أدلة الأقوال
  :أدلة القول الأول والثاني  

 يصلي من الليل في حجرته، وجـدار الحجـرة �كان رسول االله : لعن عائشة  -١
 فقــام أنــاس يــصلون بــصلاته فأصــبحوا فتحــدثوا �قــصير، فــرأى النــاس شــخص النبــي 

ًك ليلتـين أو ثلاثـا، بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يـصلون بـصلاته، صـنعوا ذلـ
 فلــم يخــرج، فلمــا أصــبح ذكــر ذلــك النــاس، �حتــى إذا كــان بعــد ذلــك جلــس رســول االله 

  )٣٣(."إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل:" فقال
مــا ورد عــن بعــض الــصحابة مــن الــصلاة خــارج المــسجد، ومــن ذلــك مــا ورد عــن  -٢

  .أنس، وعائشة، وأبي هريرة
  :اعتراضينرض عليه بيعت :الاعتراض على هذا الدليل

أن هــذا معــارض بمــا روي عــن غيــرهم مــن الــصحابة، ومــن ذلــك مــا روي عــن  :الأول
  .عمر بن الخطاب

  )٣٤(.أن هذا محمول على أنهم فعلوه عند اتصال الصفوف :الثاني
  )٣٥(. كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد�أن أزواج النبي  -٣

أن الناس : حدثني غير واحد ممن أثق به: وكذلك فعل الناس بعدهن، قال الإمام مالك
 يــصلون فيهــا الجمعــة، وكــان � بعــد وفــاة النبــي �كــانوا يــدخلون حجــر أزواج النبــي 

   )٣٦(.المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها
 كانــــت داخلــــة فــــي �بــــأن حجــــر أزواج النبــــي : اعتــــرض علــــى هــــذا الــــدليل

   )٣٧(.المسجد
ه الإمــام مالــك، وهــو أن الحجــر يجــاب بمــا ذكــر: الإجابــة عــن هــذا الاعتــراض

أنهـا لـو كانـت :  وممـا يؤيـد ذلـك)٣٨(ليست من المسجد، بل أبوابها شـارعة فـي المـسجد،
  . ولجاز أن يعتكف فيها)٣٩(في المسجد لامتنع اللبث فيها زمن الحيض والجنابة،

ــة، كــانوا : قــال الإمــام مالــك -٤ ًبلغنــي أن دارا لآل عمــر بــن الخطــاب وهــي أمــام القبل
  )٤٠(. بصلاة الإمام فيما مضى من الزمانيصلون

ولا بأس بمن صلى في أفنية : أن هذا هو عمل أهل المدينة، ففي الموطأ والمدونة -٥
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ــه أهــل الفقــه ولا  ــم يــزل مــن أمــر النــاس لا يعيب ــه، فــإن ذلــك ل المــسجد ورحابــه التــي تلي
  )٤١(. حتى بني المسجد�يكرهونه، ولم يزل الناس يصلون في حجر النبي 

ن العبــــرة هــــي بإمكــــان متابعــــة الإمــــام، ولهــــذا يجــــوز للأعمــــى الاقتــــداء بالإمــــام، أ -٦
  )٤٢(.فصحت صلاته؛ لأنه يمكنه متابعة الإمام والعلم بتنقلاته

  .وسيأتي لهذا القول مزيد من الأدلة في المسألة التالية
  : وأما دليل القول الأول القائلين بالاكتفاء بالسماع أو الرؤية فهو

 يـــراد منهـــا العلـــم بحـــال الإمـــام، والعلـــم يحـــصل بـــسماع تكبيـــرات أن المـــشاهدة
  )٤٣(.الإمام، فجرى مجرى الرؤية

  :أما دليل القول الثاني القائلين بأنه لابد من الرؤية ولا يكفي السماع
ًأن خــارج المــسجد لــيس معــدا للاقتــداء، والأصــل عــدم صــحة الاقتــداء، ولكــن 

 وهــو عــدم ،ا، فيبقــى مــا ســواها علــى الأصــلالــدليل علــى جوازهــقيــام اســتثنيت الرؤيــة؛ ل
  )٤٤(.الاقتداء

  : وأما دليل المالكية في استثنائهم للجمعة
 :فهــم يــشترطون للجمعــة أن تكــون فــي الجــامع، ودلــيلهم علــى ذلــك قولــه تعــالى

ة فٱســـعوا إلـــى﴿ ٰيأَيهـــا ٱلـــذين ءامنـــوا إذا نـــودي للـــصلوة مـــن يـــوم ٱلجمع َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ـــ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُ َُ َ َِ ٰ  ُ ُۤ َ َ  ْ ذكـــر ٱللـــه وذروا ٰۤ ُ َ َ ِ  ِِ
َٱلبيــع : ًويــشهد لــذلك أيــضا، )٤٥(.، والنــداء إنمــا يكــون عــادة فــي المــساجد)٩:ســورة الجمعــة( ﴾َ

 )٤٦(."من لم يصل يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له" :�قول أبي هريرة 
  :أدلة القول الثالث

قتـداء، يستدل له بمـا سـبق، ولكـن الإمـام الـشافعي لـم يكتـف باشـتراط إمكـان الا
بل زاد عليه ألا يكـون بـين الـصفوف أكثـر مـن ثلاثمائـة ذراع؛ مراعـاة لأن مـن مقاصـد 
الاقتــداء حــضور جماعــة فــي مكــان واحــد، ولا يعــد مــن الجماعــة أن يقــف الإنــسان فــي 

   )٤٧(.بيته، يسمع أصوات المبلغين عن الإمام، ثم يصلي في بيته بصلاة الإمام
مقــدار، فلأصــحاب الــشافعي فــي الاســتدلال وأمــا ســبب تحديــده للمــسافة بهــذا ال

  :لهذه المسافة طريقتان
  )٤٨(.الرجوع إلى العرف: الأولى
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أنهــا كانــت المــسافة التــي تــصلها ســهام العــرب فــي القتــال، فهــي المــسافة التــي : الثانيــة
  )٤٩(.كانت بين الصفوف في صلاة الخوف

 عليه، وما ذكر تحديد المسافة بثلاثمائة ذراع، لا دليل: الاعتراض على الدليل
إن مــن : وأمــا قــولهم، لا يكفــي فــي الاســتدلال لــه؛ لأن تحديــد المــسافات يحتــاج لتوقيــف

ّمقاصد الاقتداء حضور جماعة في مكان واحد، فمسلم، ولكن إذا كانت الجماعة قريبة 
ًبحيــث تــسمع أو تــرى الإمــام أو مــن خلفــه، فتكــون معهــم حكمــا؛ لأن مــا قــارب الــشيء 

  .أعطي حكمه
  :لقول الرابعأدلة ا

الاقتــداء يقتــضي التبعيــة فــي الــصلاة، والمكــان مــن لــوازم الــصلاة فيقتــضي التبعيــة  -١
في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعـدم التبعيـة فـي المكـان فتنعـدم التبعيـة فـي 

  )٥٠(.الصلاة لانعدام لازمها
لمتابعـة التـي اختلاف المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي فتتعـذر عليـه ا -٢

  )٥١(.هي معنى الاقتداء
ــدليل ــى هــذا ال ــراض عل ــدليل خــارج محــل النــزاع؛ فالمــسألة مفروضــة : الاعت ال

فيمن لا يخفى عليه حال الإمام، أما إذا خفي عليه حاله، فإن اقتداءه بإمامه لا يصح، 
  .وهذا لا إشكال فيه

  :الترجيح
  :ول؛ وذلك لعدة أمور هو رجحان القول الأ. والعلم عند االله.الذي يظهر لي

  .هو أن الأصل صحة الصلاة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل: الأمر الأول
أن من مقاصد الشارع الحـرص علـى صـلاة الجماعـة، وتكثيـر الجماعـة، : الأمر الثاني

  .والقول بهذا القول يعزز هذا المقصد
  .هو قوة ما استدلوا به من أدلة: الأمر الثالث
أن الحاجـة داعيـة للـصلاة :  مما يرجح هذا القول في مسألتنا التـي نبحثهـا:الأمر الرابع

مشقة الوصـول للمـسجد الحـرام، والزحـام الـذي يلحـق : في هذه المصليات، ومن الحاجة
المصلين، وفي القول بالجواز توسعة للناس الذين يصلون في هذه المـصليات، وللنـاس 
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  .الذين يصلون في المسجد الحرام
شــارة إلــى أن هــذا تــرجيح لــصحة الاقتــداء، وتبقــى الأفــضلية مــسألة وتنبغــي الإ

  .أخرى، فالأفضل هو القرب من الإمام، وكلامنا هنا عن صحة الاقتداء وعدمه
 حكــم صــلاة المــأموم خــارج المــسجد إذا لــم تتــصل الــصفوف وكــان: المــسألة الثانيــة

 .بينهما فاصل
فوف، وكـــان بـــين إذا كـــان المـــأموم يـــصلي خـــارج المـــسجد، ولـــم تتـــصل الـــص

ًالمــأموم وبــين الإمــام أو آخــر الــصفوف حــاجز، ســواء أكــان الحــاجز نهــرا أو طريقــا أو  ً
  .ًجدارا أو غيرها، فما الحكم؟

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال  
   :القول الأول

أن صلاة المأموم صحيحة إذا كان يرى الإمام أو المأموم، أو يسمع الإمام أو 
 وعمـــر بـــن عبـــد )٥٣( وأبـــي هريـــرة،)٥٢(،الإمـــام، وهـــو رأي أنــسي يبلـــغ عـــن المــأموم الـــذ

ْ وأبــي مجلــز،)٥٦( وعــروة بــن الزبيــر،)٥٥( والحــسن البــصري،)٥٤(العزيــز،  )٥٨( وربيعــة،)٥٧(ِ
  )٦٠(.ًاية عن الإمام أحمد، حكاها بعض الأصحاب وجهاو ور)٥٩(وهو مذهب المالكية،

   :القول الثاني
رى الإمـام أو يـرى آخـر الـصفوف، وهـذا أن صلاة المـأموم صـحيحة إذا كـان يـ

  )٦١(.القول رواية عن الإمام أحمد
   :القول الثالث

 )٦٢(أن صلاة المأموم غير صحيحة، وهذا قول مروي عن عمـر بـن الخطـاب،
، )٦٦( وهـذا القـول هـو مـذهب الحنفيـة)٦٥( والأوزاعـي،)٦٤( والـشعبي،)٦٣(وٕابراهيم النخعـي،

 )٦٨(.ة، والصحيح من مذهب الحنابل)٦٧(والشافعية
   :القول الرابع

 )٦٩(.يصح في النفل دون الفرض، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد
  :أدلة الأقوال

  :أدلة القول الأول  
 يصلي من الليل في حجرتـه وجـدار الحجـرة قـصير فـرأى النـاس �كان رسول االله  -١
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 فقـــام أنـــاس يـــصلون بـــصلاته، فأصـــبحوا فتحـــدثوا بـــذلك، فقـــام الليلـــة �شـــخص النبـــي 
ًلثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعـد ا

 فلم يخرج، فلما أصبح ذكـر ذلـك النـاس، فقـال إنـي خـشيت أن �ذلك جلس رسول االله 
   )٧٠(.تكتب عليكم صلاة الليل

 كــان لــه حــصير يبــسطه بالنهــار ويحتجــره بالليــل، � أن النبــي لعــن عائــشة  -٢
   )٧١(.اس فصلوا وراءهفثاب إليه ن

 قـال الـراوي حـسبت أنـه قـال مـن . اتخـذ حجـرة�وعن زيد بـن ثابـت أن رسـول االله  -٣
 في رمضان فصلى فيها ليـالي، فـصلى بـصلاته نـاس مـن أصـحابه، فلمـا علـم .حصير

ــيهم فقــال ــذي رأيــت مــن صــنيعكم فــصلوا أيهــا : "بهــم جعــل يقعــد، فخــرج إل قــد عرفــت ال
  )٧٢(."الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةالناس في بيوتكم فإن أفضل 

  :اعترض باعتراضين: الاعتراض على هذا الاستدلال

أن المـــراد بـــالحجرة فـــي حـــديث عائـــشة الأول هـــو الحـــصير، الـــذي فـــي حـــديثها : الأول
ٕ كانـت فـي المـسجد، واذا كـان �الآخر وحديث زيد بن ثابت، وعلى ذلك فصلاة النبـي 

ٕجد فلا يضر وجود الحائل بينهمـا، وانمـا النـزاع فـي الحائـل إذا المأموم والإمام في المس
كان المأموم خارج المسجد، وعلـى ذلـك فالاسـتدلال بهـذا الحـديث اسـتدلال خـارج محـل 

 كانـت لهـا جـدر، تحجـب مـن كـان فـي �ومما يؤيد ذلك أن حجرات النبي ، )٧٣(.النزاع
   )٧٤(.الخارج أن يرى من بداخلها

الـــذي يظهـــر أن القـــصة متعـــددة، ففـــي حـــديث : ضالإجابـــة عـــن هـــذا الاعتـــرا
  )٧٥(.، ومثل هذا لا يقال في الحصير"جدار الحجرة: "عائشة الأول قالت

 وعلـى هـذا فهـو يـصلح )٧٦(ًأن جدار الحجرة كـان قـصيرا، فهـو لا يمنـع الرؤيـة،: الثاني
  .ًدليلا للقول الثاني لا الأول

ز للأعمـى الاقتـداء بالإمـام،؛ لأنـه أن العبرة هي بإمكان متابعـة الإمـام، ولهـذا يجـو -٤
  )٧٧(.يمكنه متابعة الإمام والعلم بتنقلاته

المـــشاهدة يـــراد منهـــا العلـــم بحـــال الإمـــام، والعلـــم يحـــصل بـــسماع تكبيـــرات الإمـــام،  -٥
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  )٧٨(.فجرى مجرى الرؤية
  : أدلة القول الثاني

  )٧٩(. كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد�أن أزواج النبي  -١

لا تـصلين بـصلاة الإمـام؛ فـإنكن :" لسوة صلين في حجرة عائشة، فقالـت نأن  -٢
   )٨٠ (."في حجاب

 عللت النهي عن الصلاة بصلاة الإمام بكونهن لأن عائشة : وجه الدلالة
  )٨١(.دونه في حجاب، أي لا يستطعن رؤية الإمام

  : باعتراضينالاعتراض على هذا الدليل
  .الأثر فيه مقال: الأول
  .أي لعائشة خالفها فيه غيرها من الصحابةهو ر: الثاني

  )٨٢(.ً كان المأموم لا يرى الإمام فإنه لا يتمكن غالبا من الاقتداء به إذا-٣
  .ًالاقتداء كما يمكن بالرؤية يمكن بالسماع أيضا: الاعتراض على هذا الدليل

  :أدلة القول الثالث
  )٨٣(".لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد:" حديث -١

الأصـــل أن الاقتـــداء بالإمـــام لا يـــصح إلا داخـــل : لدلالـــة مـــن الحـــديثوجـــه ا
ًالمسجد، وأما خارجه فلا يصح، وانما صحح في بعض المواطن استثناء ُ ٕ.  

  :اعترض عليه من وجوه ثلاثة :الاعتراض على هذا الاستدلال
 أقوى من المرفوع، وحتى لـو . على ضعفه.أن الحديث لا يثبت، والموقوف منه: الأول
  .ً موقوفا، فهو قول صحابي خالفه غيره، فلا يستدل به في موضع النزاعثبت

 فهو يدل على وجـوب صـلاة الجماعـة، ولـيس فيـه دليـل . إن صح.أن الحديث: الثاني
على أنه لا يـصح الاقتـداء بالإمـام خـارج المـسجد، وذلـك لأن مـن يقتـدي بالإمـام خـارج 

  .صلى في المسجد فحكمه حكم من . إن انطبقت عليه الشروط.المسجد
ّأن الحديث لو صـح، وسـلم بمدلولـه، فإنـه إنمـا يـدل علـى نفـي الكمـال، لا نفـي : الثالث

 ومما يدل على ذلك أنه حكي الإجماع على صحة الصلاة لو صلاها في )٨٤(الصحة،
  )٨٥(.ًبيته منفردا
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   )٨٦(."إذا كان بينه وبين الإمام طريق، أو نهر، أو حائط، فليس معه: "قال عمر -٢
  .الأثر فيه انقطاع: لاعتراض على هذا الدليلا

لا تـصلين بـصلاة الإمـام؛ : أن نسوة صلين في حجرتها، فقالـت "لعن عائشة  -٣
  )٨٧(."فإنكن في حجاب

  . الأثر ضعيف:الاعتراض على هذا الدليل
اجتمــاع جمــع فــي مكــان واحــد، كمــا كــان فــي : أن مقــصد اقتــداء المــأموم بالإمــام -٤

  )٨٨(.بنى العبادات على رعاية الاتباعالأعصر السابقة، وم
  :دليل القول الرابع

 يصلي مـن الليـل فـي حجرتـه، وجـدار الحجـرة �حديث عائشة كان رسول االله 
 )٨٩(..  فقام أناس يصلون بصلاته�قصير، فرأى الناس شخص النبي 

ًأن الحـــديث وارد فـــي قيـــام الليـــل، فيكـــون خاصـــا : وجـــه الدلالـــة مـــن الحـــديث
  )٩٠(. صلى وبينه وبين أصحابه حائل�الفريضة فلم يرد فيها أن النبي بالنافلة، وأما 

ـــى هـــذا الاســـتدلال ـــل ثبـــت فـــي : الاعتـــراض عل الأصـــل أن مـــا ثبـــت فـــي النف
   )٩١(.الفرض، إلا بدليل يدل على اختصاص النفل بذلك، ولا يوجد ما يدل على ذلك

  :الترجيح
تــداء إذا كــان بــين  هــو رجحــان القــول بعــدم صــحة الاق. واالله أعلــم.الــذي يظهــر

  :المأموم وبين الإمام أو من خلفه فاصل، وسبب الترجيح أمور
  .قوة ما استدل به أصحاب هذا القول: الأمر الأول
أن الأصل هو اجتماع الإمام والمـأمومين فـي مكـان واحـد، ولهـذا سـميت : الأمر الثاني

وا جمـاعتين ٕصلاة جماعة، فـلا بـد فيهـا مـن الاجتمـاع، واذا فـصل بينهمـا شـيء أصـبح
ٕوليـسوا جماعـة واحـدة، وانمـا أبـيح الاقتـداء عنــد عـدم الفاصـل؛ لأنهمـا فـي حكـم المكــان 

  .ًالواحد، فهما مجتمعان حكما لا حقيقة
ــع صــحة : مــسألة ــة، يمن ــع الرؤي ــع الاســتطراق، ولكــن لا يمن ــذي يمن هــل الفاصــل ال

  .الاقتداء؟
أو مـن خلفـه، وتـوفرت إذا كان المأموم يرى الإمام : المقصود بهذه المسألة هو
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الشروط الأخرى، كل مـذهب بحـسبه، ولكـن المـأموم لا يـستطيع الاسـتطراق إلـى الإمـام 
أو مــن خلــف الإمــام، والمقــصود بــذلك هــو إمكــان الــذهاب المعتــاد إلــى مكانــه مــن غيــر 
التفات عن جهة القبلة، وأهمية هذه المـسألة تكمـن فـي أن مـصليات الفنـادق يمكـن مـن 

خلف الإمام، عن طريق النوافـذ الزجاجيـة، ولكـن لا يمكـن الاسـتطراق خلالها رؤية من 
ـــى  ـــذهاب إل ـــدرج إذا أراد ال ـــد لمـــن يـــصلي أن ينـــزل مـــن المـــصاعد أو ال المعتـــاد، إذ لاب

  المسجد، فهل هذا يمنع صحة الاقتداء بإمام الحرم؟
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين  

   :القول الأول
ـــه لا يمنـــع صـــحة الا ـــشروط الأخـــرى، وهـــذا القـــول هـــو أن ـــداء، إذا تـــوفرت ال قت

 والــــــصحيح مــــــن مــــــذهب )٩٤( ووجــــــه للــــــشافعية،)٩٣( والمالكيــــــة،)٩٢(مــــــذهب الحنفيــــــة،
  )٩٥(.الحنابلة

   :القول الثاني
إذا حــال مــا يمنــع الاســتطراق فإنــه لا يــصح الاقتــداء بالإمــام، وهــذا القــول قــول 

  )٩٨(.ووجه للحنابلة )٩٧( والصحيح من مذهب الشافعية،)٩٦(لبعض الحنفية،
  :أدلة الأقوال

  : أدلة القول الأول  
  )٩٩(. أنه لم يرد ما يمنع من صحة الاقتداء بالإمام، والأصل صحته-١

 القيــاس علــى الفاصــل اليــسير، فكمــا أن الفاصــل اليــسير لا يمنــع صــحة الاقتــداء -٢
  )١٠٠(.فكذلك ما يمنع المرور دون الرؤية

  )١٠١(.الاقتداء به، فما المانع من صحة اقتدائه به يمكنه رؤية الإمام و أن المأموم-٣
  :دليل القول الثاني

  )١٠٢(.القياس على الحائط ونحوه من الحوائل التي تمنع الاقتداء   
 أن ما يمنع الاستطراق لا تأثير لـه فـي المنـع مـن :الاعتراض على هذا الدليل

فلم يمنع صحة الائتمام الاقتداء بالإمام؛ لأنه لم يرد فيه نهي، ولا هو فيما معنى ذلك، 
  )١٠٣(.بالإمام
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  :الترجيح
ـــراجح ـــه، وتمـــسكهم . واالله أعلـــم.ال ـــك لقـــوة مـــا اســـتدلوا ب  هـــو القـــول الأول؛ وذل

  .ِبالأصل الذي لم يأت ما ينقل عنه
oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

Ý^Úý]<àÂ<ÄËi†Ú<á^ÓÚ<»<ÝçÚ`¹]<ìø‘<ÜÓu 
  .أو من خلفهالحكم إذا كان المأموم يميز أفعال الإمام : المسألة الأولى

 كمــا هــو حــال مــصليات الفنــادق فــي وقتنــا .ًإذا كــان المــأموم عاليــا عــن إمامــه
   فهل صلاته جائزة أم لا؟.الحاضر

 واختلفـــوا إن لــم يكـــن )١٠٤(اتفقــوا علــى الجـــواز إن كــان هنـــاك حاجــة للارتفــاع،
  : على أقوال،هناك حاجة
  : القول الأول

كــان يميــز أفعالــه، وهــذا القــول ًلا بــأس بــصلاة المــأموم مرتفعــا عــن إمامــه إذا 
  )١٠٧(. والحنابلة)١٠٦( وهو مذهب المالكية،)١٠٥(رواية للحنفية،
  : القول الثاني

 وهــو القــول الآخــر )١٠٨(أن صــلاته مكروهــة، وهــذا القــول هــو مــذهب الحنفيــة،
   )١١٠(. والشافعية)١٠٩(للإمام مالك،
  : القول الثالث

  )١١١(.يجوز للضرورة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد
  : أدلة الأقوال

  : دليل القول الأول
   )١١٢( أن أبا هريرة صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد -١
 كان أنس يجمع مع الإمام وهو فـي دار نـافع بـن عبـد الحـارث، بيـت مـشرف علـى -٢

  )١١٣(.المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه، ويأتم بالإمام
، ويمكنه الاقتداء، فلا مـانع مـن جـواز الاقتـداء إمامه، ويسمعه المأموم يميز أفعال -٣
  )١١٤(.به

  :دليل القول الثاني
 وكلمــا قــرب المــأموم كــان أولــى فهــو تــرك )١١٥(ً أن فــي الارتفــاع بعــدا عــن الإمــام،-١
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  .للفاضل من أجل المفضول
  )١١٦(. في الارتفاع عن الإمام تفريق للصفوف-٢

  )١١٧(.أفعال إمامهارتفع المأموم عن إمامه فإنه لا يتحقق من  إذا -٣
المسألة مفروضـة فيمـا إذا كـان يتحقـق مـن أفعـال : الاعتراض على هذا الدليل

  .إمامه، أما إذا كان لا يتحقق فإن اقتداءه بإمامه لا يصح، ولا نقول إنه يكره
  )١١٨(.ًأن ارتفاع المأموم مكروه قياسا على ارتفاع الإمام، فإنه مكروه -٤

  : باعتراضاتويمكن أن يعترض على هذا الدليل 
أن كراهة ارتفاع الإمام لكونه يحوج المـأموم إلـى رفـع بـصره المنهـي عنـه، وهـذا : الأول

  )١١٩(.غير موجود في ارتفاع المأموم

أن مقام الإمامة قـد يـشعر بارتفـاع مقامـه عـن مقـام المـأموم، فـإذا انـضاف إليـه : الثاني
ْـارتفاعه عنه بالمكـان، فهـذا قـد يوقعـه فـي الكبر، وهـذا ال معنـى غيـر موجـود فـي ارتفـاع ِ

  .المأموم
من العلل في المنع من علو الإمام هو التـشبه بأهـل الكتـاب، وعلـو المـأموم لا : الثالث

  )١٢٠(.يوجد فيه تشبه بأهل الكتاب
التــشبه : أن كراهــة علــو الإمــام معللــة بعلتــين: وأجيــب علــى الاعتــراض الثالــث

كان، وههنا وجدت إحدى العلتين بأهل الكتاب، ووجود بعض المفسد، وهو اختلاف الم
  )١٢١(.وهو وجود بعض المخالفة

  :الترجيح
 هـو رجحـان الجـواز مـن غيـر كراهـة؛ لأن الكراهـة . واالله أعلـم.الذي يظهر لـي

 فـي .ِحكم تكليفي، لابد أن يأت دليل صحيح يـدل عليـه، وأدلـة القـول الآخـر لا تـنهض
 . للدلالة على الكراهة.نظري

لاة المأموم خـارج المـسجد فـي مكـان مرتفـع عـن الإمـام إذا حكم ص: المسألة الثانية
  .كان لا يميز أفعال الإمام أو من خلفه

إذا كـــان المـــأموم لا يميـــز أفعـــال الإمـــام فـــإن صـــلاته لا تـــصح، وهـــو مـــذهب   
 وذلـــك لأنـــه يتعـــذر عليـــه )١٢٥( والحنابلـــة،)١٢٤( والـــشافعية،)١٢٣( والمالكيـــة،)١٢٢(الحنفيـــة،
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 يمكنــه الاقتــداء بــه، وهــذا ظــاهر مــن تفريعــات الفقهــاء، ، فــلا)١٢٦(مراعــاة أفعــال إمامــه،
فمن يـصحح الاقتـداء بالإمـام لمـن كـان خـارج المـسجد فإنـه يـشترط إمـا إمكـان المتابعـة 

  .بالسماع أو المشاهدة، للإمام أو لمن خلفه، على ما سبق بيانه في هذا البحث
نـه تمييـز أفعـال الإمـام أو ًوعلى ذلك إذا كان المأموم في الأدوار المرتفعة جدا، ولا يمك

ٕالمأموم، وانما يتابعهم عن طريق بث الصوت، فالذي يظهر عدم صحة اقتداء المأموم 
 .بالإمام في هذه الحال، واالله أعلم

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]< <
Ý†£^e<íŞé�]<Ñ�^ßËÖ]<l^é×’Ú<»<ìø’Ö]<sè†¡< <

ð^ãÏËÖ]<ÝøÒ<î×Â< <
د الحــرام واتــصلت الــصفوف إلــى ّإن لــم يوجــد فاصــل بــين المــصلى وبــين والمــسج: ًأولا

ًالمصلى فإن الصلاة صحيحة ولا أعلم في ذلك خلافا ّ.  
ـــا ـــق يفـــصل بـــين آخـــر الـــصفوف : ًثاني إن اتـــصلت الـــصفوف، ولكـــن كـــان هنـــاك طري

والمصلى، ففـي مـذهب الحنابلـة خـلاف فـي هـذه المـسألة بنـاء علـى صـحة الـصلاة فـي 
  .الطريق

ـــاك مـــا يمنـــع الاســـتطراق، بح يـــث لـــو أراد الـــذهاب إلـــى آخـــر وأمـــا إن كـــان هن
الصفوف فإنه لا يصل إلا بانعطاف يجعل القبلة خلفه، وهذا هو الغالب فـي مـصليات 
الفنادق، فإن الاقتداء بإمام الحرم لا يصح على الصحيح مـن مـذهب الـشافعية ووافقهـم 
بعــض الحنفيــة والحنابلــة، وأمــا عنــد الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وبعــض 

  .افعية فإن هذا لا يضر ما دام المأموم يمكنه الاقتداءالش
ّإذا لم تتصل الصفوف ولكن لم يكن بين المصلى وآخر الصفوف حاجز، بحيث : ًثالثا

إن من في المصلى يرى من يصلي في ساحات الحرم، أو يرى من يصلي فـي صـحنه 
 عنـــد ّأو ســـطحه، ولـــم يكـــن بـــين المـــصلى طريـــق مـــن الطـــرق، فـــإن الاقتـــداء لا يـــصح

الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، كما أنه لا يـصح فـي صـلاة الجمعـة 
خاصة عند المالكية، وفي رواية عن الإمـام أحمـد عكـس رأي المالكيـة بحيـث لا يـصح 

  .الاقتداء إلا في صلاة الجمعة
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وعلــــى الـــــصحيح مـــــن مـــــذهب الحنابلـــــة يـــــصح الاقتـــــداء إن كـــــان يـــــرى آخـــــر 
  .الصفوف

فعية يــصح الاقتــداء إن أمكــن اقتــداؤه بالإمــام ولــم تــزد المــسافة بينــه وعنــد الــشا
وبــين آخــر الــصفوف عــن ثلاثمائــة ذراع، وهــذه المــسافة بالأمتــار مائــة وثمــان وأربعــون 

  )١٢٧(.ًتقريبا) ١٤٨(
 وبعـض الحنفيـة وروايـة عـن الإمـام أحمـد أن . في غيـر الجمعـة.وعند المالكية

ّ أو مــن خلــف الإمــام، أو يــسمع الإمــام أو المبلــغ الاقتــداء صــحيح إذا كــان يــرى الإمــام
  )١٢٨(.عن الإمام

ولكن إن كانت المسافة التي تنطبق عليها الشروط بعيدة، فإن الصلاة في هذا 
  .ٕالمكان عند المالكية مكروهة وان كانت صحيحة

ّإذا كان بـين المـصلى وبـين آخـر الـصفوف فاصـل، والفاصـل الـذي ينطبـق علـى : ًرابعا
ّ ذكرهـــا هـــو الطريـــق الـــذي تمـــر فيـــه الـــسيارات، أو البنايـــات الأخـــرى، أو الـــشروط التـــي

  صف النساء عند الحنفية، فما الحكم؟
يــرى المالكيــة وروايــة عــن الإمــام أحمــد أن الاقتــداء صــحيح إذا كــان يــرى آخــر 
الــصفوف، أو يــسمع الإمــام أو المبلــغ عنــه، وفــي روايــة عــن الإمــام أحمــد أنــه لا يكفــي 

  .من الرؤيةالسماع بل لابد 
  .وعند أحمد في رواية أنه يصح في النفل دون الفرض

ــــر  ــــداء غي ــــة أن الاقت ــــشافعية والــــصحيح مــــن مــــذهب الحنابل وعنــــد الحنفيــــة وال
 تفـــصيل وخـــلاف، . إذا كـــان هنـــاك صـــف مـــن النـــساء أمامـــه.صـــحيح، وعنـــد الحنفيـــة

 خلاصـته أنــه لا يـضر علــى قـول بعــضهم؛ لأن صـف الرجــال مرتفـع أكثــر مـن القامــة،
ًفمصليات الفنادق حاليا كلها مرتفعة، وعند الآخرين صف النساء يمنـع صـحة الاقتـداء 

  .ًمطلقا
وكل مـا سـبق إذا كـان المـأموم يميـز أفعـال أمامـه، علـى أن الحنفيـة والـشافعية 
كرهـوا ارتفــاع المـأموم عــن الإمـام، مــا لـم تــدع حاجـة لــذلك، وأمـا المــذهب عنـد المالكيــة 
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فية فقد صححوا الاقتداء بلا كراهة، ويلحظ أن المالكيـة يـرون أن والحنابلة، ورواية للحن
ر بعــض المــصلين أن يــصلي مــع  ّــالارتفــاع إن كــان لكبــر فــلا تــصح صــلاته، فلــو تكب ْ ِ

  .الناس، ورأى أن يصلي في فندقه فقط، فإن صلاته لا تصح عندهم
ّأما إن كان المصلى في الأدوار المرتفعة جدا بحيث لا يميز من في المـصل ى ً

  .ًأفعال الإمام أو من خلفه فإن الصلاة لا تصح، ولا أعلم في ذلك خلافا
   .هذا عرض مختصر لآراء الفقهاء وتطبيق مسألتنا عليها

 أن الاقتـــداء بإمـــام الحــرم فـــي مـــصليات . والعلـــم عنـــد ربــي.ًوالــذي أراه راجحـــا
  :الفنادق التي حول الحرم صحيح بالشروط التالية

ة أو الـــسماع، فيـــرى الإمـــام أو مـــن خلـــف الإمـــام، أو يـــسمع إمكـــان الاقتـــداء بالرؤيـــ .١
 .الإمام أو المبلغ عن الإمام، حتى ولو لم تتصل الصفوف

ّألا يوجـــد طـــرق أو بنايـــات تفـــصل بـــين المـــسجد الحـــرام والمـــصلى، إلا إن اتـــصلت  .٢
 .الصفوف فلا يشترط هذا الشرط

  .ن خلف الإمامًألا يكون ارتفاع المصلى مانعا من تمييز أفعال الإمام أو م .٣
  

  :الخاتمة
  :فهذه خاتمة تحتوي على ملخص لأهم نتائج البحث

 صــلاة المــأموم ســواء أكــان داخــل المــسجد أو خارجــه، ت إذا اتــصلت الــصفوف صــح-
  .ًولا أعلم خلافا في ذلك

  . وقد اختلف العلماء في المراد باتصال الصفوف، والراجح إرجاع ذلك للعرف-
 اقتـداء المـأموم بالإمـام إذا كـان المـأموم خـارج المـسجد  كما اختلـف العلمـاء فـي حكـم-

والإمام داخله، ولم تتصل الصفوف، ولم يحـل بينهمـا فاصـل، ولعـل الـراجح هـو صـحة 
  .الاقتداء إذا كان المأموم يرى الإمام أو المأمومين، أو يسمع الإمام أو من يبلغ عنه

إن الــراجح أنــه لا يــصح  وأمــا إذا كــان بينهمــا حــاجز مــن طريــق أو نهــر أو جــدار فــ-
الاقتداء بالإمام، ولكن هل الفاصل يشمل ما يمنع الرؤية والاستطراق أم أنه خاص بما 

  .يمنع الرؤية؟ الراجح أنه خاص بما يمنع الرؤية
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 اتفـــق الفقهـــاء علـــى جـــواز ارتفـــاع المـــأموم عـــن الإمـــام إن كـــان هنـــاك حاجـــة وكـــان -
هنـاك حاجـة فـالراجح جـواز ارتفـاع المـأموم المأموم يميـز أفعـال إمامـه، أمـا إن لـم يكـن 

  .عن الإمام
 وأمــا إن كــان لا يميــز أفعــال إمامــه فإنــه لا يــصح اقتــداء المــأموم، وعلــى ذلــك فــلا -

يـــصح اقتـــداء مـــن فـــي الأدوار العليـــا، إذا كـــانوا لا يـــستطيعون تمييـــز أفعـــال الإمـــام أو 
  .المأمومين

لمــاء، ورجحــت أن الاقتــداء بإمــام  ثــم ختمــت البحــث بتخــريج المــسألة علــى أقــوال الع-
  :الحرم في مصليات الفنادق التي حول الحرم صحيح بالشروط التالية

إمكـــان الاقتـــداء بالرؤيـــة أو الـــسماع، فيـــرى الإمـــام أو مـــن خلـــف الإمـــام، أو يـــسمع  .١
 .الإمام أو المبلغ عن الإمام، حتى ولو لم تتصل الصفوف

ّحـــرام والمـــصلى، إلا إن اتـــصلت ألا يوجـــد طـــرق أو بنايـــات تفـــصل بـــين المـــسجد ال .٢
 .الصفوف فلا يشترط هذا الشرط

  .ًألا يكون ارتفاع المصلى مانعا من تمييز أفعال الإمام أو من خلف الإمام .٣
وفي الختام أوصي أن يكون هناك مواصفات معتمـدة مـن قبـل هيئـة كبـار العلمـاء يلـزم 

 الفنـدق، حتـى يـضمن ّبها كل الفنادق التـي حـول الحـرم إذا أرادوا وضـع مـصلى لـسكان
  .أن تكون تلك المصليات موافقة للشروط الشرعية المعتبرة

هــذا مــا تيــسر ذكــره، واالله أعلــم، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه     
  .وصحبه أجمعين
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) ١/٣٨٤(والبحــــــر الرائــــــق ) ١/١٤٦(وبــــــدائع الــــــصنائع ) ٢/٣٥(و) ١/١٩٣(المبــــــسوط : انظــــــر) 1(
والـشرح ) ٢/٧٦(وشـرح الخرشـي علـى خليـل ) ٢/٥٢٢(والتاج والإكليل ) ١/١٠٩(والفتاوى الهندية 
ونهايــــة ) ٢/٤٣٧(والحــــاوي الكبيــــر ) ٤/١٩٠(ومعرفــــة الــــسنن والآثــــار ) ١/٣٧٦(الكبيــــر للــــدردير 

ـــــي المحتـــــاج ) ٢/٤٠٤(المطلـــــب  والخرقـــــي والمغنـــــي ) ٢/٢٠٥(ونهايـــــة المحتـــــاج ) ١/٤٩٩(ومغن
وشـرح الزركـشي ) ٣٣٥و٢/٣٣٣(والفتاوى الكبرى لابـن تيميـة ) ٤/٤٤٦(والشرح الكبير ) ٢/١٥٢(
ويــــستثنى مــــن ، )٣/٢٨٦(والمحلــــى ) ١/٤٩٢(وكــــشاف القنــــاع ) ٢/٢٩٣(والإنــــصاف ) ٢/١٠١(
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! خطـأ صذلك إذا تخلل الصفوف طريق، فعنـد الحنابلـة خلافـه فيـه سـيأتي الإشـارة إليـه بمـشيئة االله
 .٦٨ حاشية .ّالإشارة المرجعية غير معرفة

   )٧٢٩(، ط أو سترةــام وبين القوم حائــــ باب إذا كان بين الإم،اب الأذانــــــــــــاري كتـــــــــــأخرجه البخ) 2(
   )١/١٤٦( 

روينــا عــن القاســم بــن محمــد عــن عائــشة أم المــؤمنين رضــي االله تعــالى ):" ٣/٢٨٦(فــي المحلــى ) 3(
مـام وهـو فـي المـسجد، وقـد جـاء ذلـك مبينـا فـي صـلاة أنها كانت تصلي في بيتها بـصلاة الإ: عنها

أمــا صــلاتها فــي : قلــت."الكــسوف، إذ صــلت فــي بيتهــا بــصلاة النبــي صــلى االله عليــه وســلم بالنــاس
، حـين خـسفت الـشمس، فـإذا النـاس قيـام مبيتها صلاة الكسوف فقد روت أسماء أنها أتت عائـشة 

والحـــديث رواه  .نـــت تـــصلي فـــي حجرتهـــاوهـــذا ظـــاهره أنهـــا كا.." ٕيـــصلون واذا هـــي قائمـــة تـــصلي
البخــاري فــي عــدة مواضــع منهــا مــا فــي كتــاب الوضــوء بــاب مــن لــم يتوضــأ إلا مــن الغــشي المثقــل 

 فــــي صــــلاة الكــــسوف �، ومــــسلم كتــــاب الكــــسوف بــــاب مــــا عــــرض علــــى النبــــي )١/٤٨)(١٨٤(
حتـــى ):"٤٤/٥٤٣)(٢٦٩٩٢(، وعنـــد أحمـــد "فـــدخلت علـــى عائـــشة"، وعنـــد مـــسلم )٢/٦٢٤)(٩٠٥(
عن إبراهيم بن محمد عـن عبـد المجيـد بـن ) ٣/٨٢)(٤٨٨٢(عند عبد الرزاق  ".خلت على عائشةد

ســـهيل عـــن القاســـم بـــن محمـــد عـــن عائـــشة أنهـــا كانـــت تـــصلي بـــصلاة الإمـــام فـــي بيتهـــا وهـــو فـــي 
 ).١١٥(التقريب : انظر. وٕابراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك. المسجد

مــن طريــق جبلــة بــن ) ٤/١١٩) (١٨٧٢(و)١٨٧١(الأوســط أخرجــه بهــذا اللفــظ ابــن المنــذر فــي ) 4(
عـن رجـل عـن عبـد ) ٣/٢٣١)(٥٤٥٥(وأخـرج عبـد الـرزاق ..رأيت أنس بـن مالـك: أبي سليمان قال

الرحمن بـن سـهيل عـن صـالح بـن إبـراهيم أنـه رأى أنـس بـن مالـك صـلى الجمعـة فـي دار حميـد بـن 
) ٣/١٥٨(والبيهقـي ) ٣/٨٣)(٤٨٨٧(ق عبد الرحمن بصلاة الإمام بينهما طريق، وأخرج عبد الرزا

نحوه من طريق إبراهيم بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عـوف عـن صـالح 
رأيــت أنــس بــن مالــك يــصلي بــصلاة : عــن عبــد ربــه قــال) ٣/١٥٨(وأخــرج البيهقــي  .بــن إبــراهيم بــه

 .الإمام الجمعة في غرفة عند السدة بمسجد البصرة
 )١/٥٨٦(وحاشية ابن عابدين ) ٢/٣٥(المبسوط ) 5(
والنكــــت علــــى المحــــرر ) ٤/٤٤٧(والــــشرح الكبيــــر ) ١/٣٠٢(والكــــافي ) ٢/١٥٢(المغنــــي : انظـــر) 6(

وانظـر ، )٢/٧٦(وقريب منه ما في حاشية العدوي على الخرشي ) ١/٢٩٣(والإنصاف ) ١/٢٠٠(
، حيـــث ذكـــر أن "ولا يمنـــع إمكـــان الاقتـــداء:"فـــي الكـــلام علـــى قيـــد) ١/٢٠١(النكـــت علـــى المحـــرر 

 .تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير غريب، مع أن هذا القيد متفق عليه
 )٢/١٥٢(المغني : انظر) 7(
 ) ٤٩٦/ ١(مغني المحتاج ) ٤/٢٠٠(المهذب والمجموع ) 8(
 )١/٥٤٩(وشرح منهج الطلاب مع حاشية الجمل ) ١/٤٩٦(مغني المحتاج ) 9(
  ، وقال الجويني)٢/٢٣١(والوسيط ) ٢/٤٠٣( المطلب انظر تفصيل هذا الاستدلال في نهاية) 10(
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يرعـى فـي التواصـل مـسافة يبلـغ فيهـا صـوت : وكنت أود لو قال قائل من أئمة المذهب:" بعد ذلك    
ًالإمام المقتدي، لو رفـع صـوته قاصـدا تبليغـا علـى الحـد المعهـود فـي مثلـه، وهـذا قريـب ممـا ذكـره  ً

  ويمكن حد ذلك بما يبلغ:" ، وقال الغزالي."في الصلاةالشافعي، وهو نوع من تواصل الجماعات 
 ." المأموم فيه صوت الإمام عند الجهر المعتاد    

 ) ٤/٤٤٧(الشرح الكبير ) ٢/١٥٢(المغني : انظر) 11(
والإنــصاف ) ٢/٣٦(والفــروع ) ١/٢٠١(والنكــت علــى المحــرر ) ٢/١٠٤(شــرح الزركــشي : انظــر) 12(

)٢/٢٩٣( 
 )٢/٣٦(الفروع ) 13(
 )١/٣٢٥)(٤٣٨.. (ٕلحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف واقامتها ا)14(
 .تخريج الحديث السابق:  انظر)15(
 )٢/٢٩٣(الإنصاف : انظر) 16(
 )٢/١٠٢(شرح الزركشي :  انظر)17(
 )٣/١٨٧(وشرح الكوكب المنير ) ٤/٢٩٢(البحر المحيط : انظر في هذه المسألة) 18(
 )٢/١٠٤(شرح الزركشي : انظر) 19(
 )٢/٧٦(حاشية العدوي على شرح الخرشي ) 20(
 )١/٢٩٣(والإنصاف ) ١/٢٠١(النكت على المحرر : انظر) 21(
، وســيأتي لقــول الحنفيــة مزيــد تفــصيل إن شــاء االله فــي الحاشــية )١/١٤٦(بــدائع الــصنائع : انظــر) 22(

 .ّالإشارة المرجعية غير معرفة! خطأ ص٦٦
 )٤/١٤٥(وغمز عيون البصائر ) ١/١٤٥(بدائع الصنائع : انظر) 23(
والــدر ) ٣٨ـــ٢/٣٧(والأشــباه والنظــائر مــع غمــز عيــون البــصائر ) ١/٣٨٥(البحــر الرائــق : انظــر) 24(

: وفــي نـصاب الفقــه:" فــي غمـز عيــون البـصائر) ٥٨٨ــ١/٥٨٧(المختـار مـع حاشــية ابـن عابــدين 
 منزلــه بإمـام فــي المـسجد بينهمــا حـائط وهــو يـسمع كــلام الإمـام جــاز لـو اقتــدى خـارج المــسجد فـي

لكن تعقبـه فـي الـشرنبلالية ونقـل عـن البرهـان وغيـره أن الـصحيح :" قال في الدر المختار." اقتداؤه
وفــي الأشـــباه وزواهــر الجـــواهر ومفتــاح الــسعادة أنـــه الأصــح، وفـــي : اعتبــار الاشــتباه فقـــط، قلــت

وقد ناقش هـذا ابـن عابـدين ورجـح أن المـذهب ." ر جماعة من المتأخرينالنهر عن الزاد أنه اختيا
فقـد تحـرر :" ًكون اختلاف مكان المأموم عن الإمام مانعا من صحة الاقتـداء، وخـتم كلامـه بقولـه

بما تقرر أن اختلاف المكان مانع من صحة الاقتداء ولو بلا اشتباه، وأنه عنـد الاشـتباه لا يـصح 
 ."مكانٕالاقتداء وان اتحد ال

في حكم صلاة المأموم للجمعـة فـي رحبـة الجـامع والطـرق المتـصلة بـه إذا لـم يـضق الجـامع ولـم ) 25(
ٌتتصل الصفوف خلاف عند المالكيـة، فمـذهب المدونـة الـصحة، والـذي قـرره جمـع مـن المتـأخرين 

المدونـــة : انظـــر فـــي المـــسألة. عـــدم الـــصحة، وهـــو الـــذي ســـار عليـــه خليـــل فـــي مختـــصره الـــشهير
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ـــان والتحـــصيل ) ٦/١٤٠( ) ٢/٥٢٢(والتـــاج والإكليـــل ) ٢/٣٥(والتوضـــيح لخليـــل ) ١/٣٧٠(والبي
والــــشرح ) ١/٣٧٦(وحاشــــية الدســــوقي ) ٢/٧٦(وشــــرح الخرشــــي علــــى خليــــل ) ٢١٦٣(والــــذخيرة 

 .)١/٥٠٢(الصغير مع حاشية الصاوي 
ر مــع والــشرح الكبيــ) ١/٤٩١(وجــامع الأمهــات مــع شــرحه التوضــيح ) ١/١٧٥(المدونــة : انظــر) 26(

ومـــــنح الجليـــــل ) ١/٤٤٨(والـــــشرح الـــــصغير مـــــع حاشـــــية الـــــصاوي ) ١/٣٣٧(حاشـــــية الدســـــوقي 
ًإذا كان الإمام كان بعيدا يراه المأمومون ولا يسمعونه صـحت صـلاتهم مـع : ملحوظة، )١/٣٧٥(

الكراهة؛ لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير وكـذلك إذا كـانوا علـى قـرب يـسمعونه ولا يرونـه 
حاشــية الدســوقي . نهم؛ لأنهــم لا يــدرون مــا يحــدث عليــه وقــد يــذهب علــيهم علــم الركعــةلحائــل بيــ

 .ًنقلا عن اللخمي) ١/٣٣٧(
 )٢/٢٩٦(الإنصاف : انظر) 27(
ـــة لأبـــي الخطـــاب : انظـــر) 28( ) ١/٢٠٠(والمحـــرر مـــع النكـــت ) ١/٢٤٣(والمـــستوعب ) ١٠١(الهداي

 والمنتهـــى وشـــرحه للبهـــوتي )١/٢٩٣(والإنـــصاف ) ٢/٣٦(والفـــروع ) ٢/١٠٣(وشـــرح الزركـــشي 
 .يصح مع الضرورة: ، وفي رواية)١/٤٩١(وكشاف القناع ) ١/٢٨٢(

أن يكونا فـي مـسجد، أن يكونـا فـي فـضاء، أن : الشافعية يقسمون صور الاقتداء إلى أربع صور) 29(
فــإن كــان  .يكونـا فــي بنـاء أو بنــائين غيـر المــسجد، أن يكــون أحـدهما فــي المـسجد والآخــر خارجـه

 فــي المـسجد والمــأموم خارجـه، فيــشترطون بالإضـافة إلــى العلـم بــصلاة إمامـه إمــا برؤيــة أو الإمـام
ًوهـــل هـــذه الأذرع تقريبـــا أم تحديـــدا؟ وجهـــان  .ســـماع، التقـــارب، ويريـــدون بالتقـــارب ثلاثمائـــة ذراع ً

وهـــل تحـــسب مـــن آخـــر المـــسجد، أو مـــن آخـــر الـــصفوف؟ وجهـــان  .ًعنـــدهم، الأرجـــح أنهـــا تقريبـــا
 .خـــر المـــسجد، إلا أن تخـــرج الـــصفوف مـــن المـــسجد فـــالمعتبر مـــن آخـــر الـــصفوفوالـــراجح مـــن آ

واشتراط عدم الحائل، يخرج ما لـو حـال بينهمـا جـدار لا بـاب فيـه، أو فيـه بـاب مغلـق، فإنـه يمنـع 
ًأما لو كان الباب مردودا أو فيه شباك ففيه خلاف، والأصـح عنـدهم أنـه يمنـع الاقتـداء،  .الاقتداء

 .ن الاستطراق، فما يمنع الاستطراق يمنع صحة الاقتداء علـى الأصـح عنـدهمفهم يشترطون إمكا
وشـرح المحلـي علـى المنهـاج مـع حاشـيتي قليـوبي وعميـرة ) ٤/١٩٣(المهذب مع المجمـوع : انظر

، )٢/٢٠٥(ونهايــــة المحتــــاج ) ١/٤٩٩(ومغنــــي المحتــــاج ) ٢/٣٢٠(وتحفــــة المحتــــاج ) ١/٢٧٩(
 وبمــا تقــرر علــم صــحة صــلاة الواقــف علــى أبــي قبــيس ):"٢/٣٢٠(فــي تحفــة المحتــاج : ملحوظــة

بمن في المسجد وهـو مـا نـص عليـه، ونـصه علـى عـدم الـصحة محمـول علـى البعـد، أو علـى مـا 
إذا حــدثت أبنيــة بحيــث لا يــصل إلــى بنــاء الإمــام لــو توجــه إليــه مــن جهــة إمامــه إلا بــازورار أو 

لتفـت عـن جهـة القبلـة بحيـث يبقـى انعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام مـن مـصلاه لا ي
هذا الـنص مفيـد فـي حكـم الـصلاة فـي مـصليات الفنـادق، فالـصلاة فيهـا مـن شـرطها  ."ظهره إليها

ـــدهم الاســـتطراق، وفـــسر الاســـتطراق بإمكـــان الـــذهاب إلـــى جهـــة الإمـــام مـــن غيـــر ازورار أو : عن
 لـو جعلهـا عـن انعطاف، والانعطاف الـذي يـضر هـو أن ينعطـف بحيـث يجعـل القبلـة خلفـه، وأمـا
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) ١/٢٧٩(وشـرح المحلـي ) ١٩٧و١٩٣(/المهذب مع المجموع : انظر .يمينه أو شماله فلا يضر
وحاشــية ابــن قاســم العبــادي علــى التحفــة ) ١/٤٩٩(ومغنــي المحتــاج ) ١/٢٢٤(وأســنى المطالــب 

وممـا يلحــظ فـي مــذهب  .وعبـر بــسهولة الاسـتطراق) ١/٢١٩(والفتـاوى الفقهيـة الكبــرى ) ٢/٣٢٠(
ــ بــأن تــوفرت فيــه الــشروط ـ صــح اقتــداء مــن خلفــه بــه،  أنــه إذا صــح اقتــداء شــخص: فعيةالــشا ـ

 .ويكون ذلـك الـشخص كالإمـام لمـن خلفـه، لا يجـوز تقـدمهم عليـه، ويـسمى هـذا الـشخص الرابطـة
) ٢/٣١٧(وتحفة المحتـاج ) ١/٢٧٨(وشرح المحلي مع حاشية قليوبي) ٤/١٩٧(المجموع : انظر

 )١/١٩٤(والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ١/٥٥٣(لجمل وشرح المنهج مع حاشية ا
ــــدائع الــــصنائع : انظــــر) 30( وغمــــز عيــــون ) ١/٩٢(ودرر الحكــــام شــــرح غــــرر الأحكــــام ) ١/١٤٥(ب

 )١/٥٨٧(وحاشية ابن عابدين ) ٤/١٤٥(البصائر 
 )١/٢٧٩(وشرح المحلي مع حاشية عميرة) ٤/١٩٩(المجموع : انظر) 31(
) ٤/٤٤٦(والــــشرح الكبيــــر ) ٢/١٠١(وشــــرح الزركــــشي ) ٢/١٥٢ (الخرقــــي مــــع المغنــــي:  انظــــر)32(

) ١/٢٠٠(والنكـــــت علـــــى المحـــــرر ) ٢/٣٦(والفـــــروع ) ١/٤٠٨(والحـــــاوي لنـــــور الـــــدين البـــــصري 
واختــار هــذه الروايــة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فاشــترط اتــصال الــصفوف، ، )٢/٢٩٣(والإنــصاف 

 )٢٣/٤٠٩(ومجموع الفتاوى ) ٢/٣٣٤(الفتاوى الكبرى : انظر
 .الحديث سبق تخريجه) 33(
فقــد ذكــرا أن الإمــام أحمــد ) ٢/٤٤٤(وفــتح البــاري لابــن رجــب ) ٢/١٠٣(شــرح الزركــشي :  انظــر)34(

 .في رواية أبي طالب حمل فعل أنس على أن الصفوف اتصلت
قال سحنون عن ابـن وهـب عـن سـعيد بـن أبـي أيـوب عـن محمـد بـن عبـد ) ١/٢٣٢( في المدونة )35(

روى عـن محمـد بـن ) ١٠/٣٤٣(وسعيد بن أبي أيوب كمـا فـي تهـذيب الكمـال .الرحمن أن أزواج 
عبــد الــرحمن بــن نوفــل المــدني يتــيم عــروة، وعــن محمــد بــن عبــد الــرحمن ابــن لبيبــة المكــي، والــذي 

، )٨٧١(يظهـــر لـــي أن المقـــصود فـــي الإســـناد الثـــاني؛ لأنـــه مـــدني، وهـــو ثقـــة، كمـــا فـــي التقريـــب 
 .فالإسناد إليه رجاله ثقات

واللفــظ منهــا، ورواه البيهقــي ) ١/٢٣٣(والمدونــة ) ١/١٧٥(الموطــأ بروايــة أبــي مــصعب الزهــري  )36(
 .بسنده عن مالك) ٣/١٥٨(في السنن الكبرى 

 )٢/١٦٤(الذخيرة :  انظر)37(
 ).الموضعان السابقان( الموطأ والمدونة )38(
 )٢/١٦٤(الذخيرة : انظر) 39(
والسبب في كراهـة مالـك . فعله أحد ومن فعله أجزأهوما أحب أن ي: قال مالك) ١/١٧٥( المدونة )40(

 .لذلك هو كونهم أمام الإمام
  قي في الكبرىـــــــ واللفظ منها والبيه،)١/٢٣٣(دونة ـــــ والم،)١/١٧٦( الموطأ برواية أبي مصعب )41(

 ".أهل الفقه:" ، واللفظ في الموطأ وعند البيهقي إلى قوله)٣/١٥٨ (    
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 )٤/٤٤٩(بير الشرح الك:  انظر)42(
 )الموضعين السابقين( الشرح الكبير وحاشية ابن قندس على الفروع: انظر) 43(
 )١/٢٨٣(شرح المنتهى :  انظر)44(
 )٢/١٦٣(الذخيرة :  انظر)45(
وابــــــــن المنــــــــذر فــــــــي الأوســــــــط ) الطبعــــــــة الــــــــسلفية٢/١٤٩(الأثــــــــر أخرجــــــــه ابــــــــن أبــــــــي شــــــــيبة ) 46(

ـــــــى ) ٤/١١٩)(١٨٦٩( ـــــــق قتـــــــادة عـــــــن زرارة بـــــــن أوف عنـــــــه، وأخرجـــــــه عبـــــــد الـــــــرزاق مـــــــن طري
، والـذي )كـذا( من طريق معمر عـن قتـادة عـن زرارة بـن أوفـى عـن أبـي قتـادة) ٥٤٥٣)(٣/٢٣٠(

يظهـر لـي أنـه تـصحيف، فـابن المنـذر رواه مــن طريـق عبـد الـرزاق وذكـر أبـا هريـرة، وزرارة يــروي 
لــى رجــال  أتــى ع�أن أبــا هريــرة : ولفــظ ابــن أبــي شــيبة .عــن أبــي هريــرة ولــيس عــن أبــي قتــادة

ورواه فـــي المدونـــة  ."ادخلـــوا المـــسجد، فإنـــه لا جمعـــة إلا فـــي المـــسجد:" جلـــوس فـــي الرحبـــة فقـــال
 .عن عمر ولكن بدون إسناد) ١/١٧٦(

 )٢/٤٠٣(نهاية المطلب : انظر) 47(
 )١/٤٩٦(مغني المحتاج : انظر) 48(
قــال الجــويني ، و)٢/٢٣١(والوســيط ) ٢/٤٠٣(انظــر تفــصيل هــذا الاســتدلال فــي نهايــة المطلــب ) 49(

يرعى في التواصـل مـسافة يبلـغ فيهـا صـوت : وكنت أود لو قال قائل من أئمة المذهب:" بعد ذلك
ًالإمام المقتدي، لو رفـع صـوته قاصـدا تبليغـا علـى الحـد المعهـود فـي مثلـه، وهـذا قريـب ممـا ذكـره  ً

لـك بمـا يبلـغ ويمكن حد ذ:" ، وقال الغزالي."الشافعي، وهو نوع من تواصل الجماعات في الصلاة
 ."المأموم فيه صوت الإمام عند الجهر المعتاد

 )١/١٤٥(بدائع الصنائع ) 50(
 .المصدر السابق) 51(
كــان أنـــس يجمـــع مـــع «: حـــدثنا هـــشيم، عــن حميـــد، قـــال) ٢/١٢٧(فــي مـــصنف ابـــن أبــي شـــيبة ) 52(

ن الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث، بيت مشرف علـى المـسجد لـه بـاب إلـى المـسجد، فكـا
 )٤/١٢٠(الأوسط : ، وانظر»يجمع فيه، ويأتم بالإمام

وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهـل العلـم عـن عمـر بـن : سحنون: قال) ١/١٧٦(في المدونة ) 53(
الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبـد العزيـز وزيـد بـن أسـلم وربيعـة مثلـه، إلا أن عمـر بـن الخطـاب 

! خطأ ص٤٦حاشـية : انظر. ريرة ما يخالف ذلكولكن سيأتي عن أبي ه .ما لم تكن جمعة: قال
! خطـــأ ص٦٢ حاشـــية �وكـــذلك ســـيأتي المـــروي عـــن عمـــر ، .ّالإشـــارة المرجعيـــة غيـــر معرفـــة

 .ّالإشارة المرجعية غير معرفة
 )١/١٧٦(المدونة : انظر) 54(
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وقـال ."لا بأس أن تـصلي وبينـك وبينـه نهـر: "عن الحسن أنه قال) ١/١٤٦(ًروى البخاري تعليقا ) 55(
ًلـم أره موصـولا بلفظـه، وروى سـعيد بـن منـصور بإسـناد صـحيح ):" ٢/٢١٤(ابن حجر في الفـتح 

  الأوسط لابن: وانظر". لا بأس بذلك: عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به
 )٤/١٢٠( المنذر     

حــدثنا عبــد الــرحمن بــن مهــدي، عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن ) ٢/٣٥(فــي مــصنف ابــن أبــي شــيبة ) 56(
أن عــروة كــان يــصلي بــصلاة الإمــام وهــو فــي دار حميــد بــن عبــد الــرحمن بــن «هــشام بــن عــروة، 

عـــن معمـــر عـــن ) ٣/٨٢)(٤٨٨٥(، وعنـــد عبـــد الـــرزاق »الحـــارث، وبينهمـــا وبـــين المـــسجد طريـــق
جئـت أنـا وأبــي مـرة، فوجـدنا المــسجد قـد امـتلأ، فــصلينا بـصلاة الإمـام فــي : ""روة قــالهـشام بـن عـ

 .ٕ، واسناده ثقات."دار عند المسجد بينهما طريق
حدثنا معتمر، عن ليث، عن أبي مجلز، في المرأة تـصلي ) ٢/١٢٨(في مصنف ابن أبي شيبة ) 57(

: ، وليــث بــن أبــي ســليم»جزأهــا ذلــكإذا كانــت تــسمع التكبيــر أ«: وبينهــا وبــين الإمــام حــائط، قــال
وقـال أبـو مجلـز يـأتم ):" ١/١٤٧(ً، وعنـد البخـاري تعليقـا )٨/٤٧٣(عمدة القـاري : ضعيف، انظر

قــــال ابــــن حجــــر فــــي الفــــتح ."ٕبالإمــــام وان كــــان بينهمــــا طريــــق أو جــــدار إذا ســــمع تكبيــــر الإمــــام
اه، وليـث ضـعيف، وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعنـ):" ٢/٢١٤(

ًلكن أخرجه عبد الرزاق عن بن التيمـي وهـو معتمـر عـن أبيـه عنـه فـإن كـان مـضبوطا فهـو إسـناد 
َوأبو مجلز، هو، "صحيح ْ لاحـق بـن حميـد الـسدوسي البـصري، روى عـن ابـن عمـر وابـن عبـاس : ِ

: وأنس وحفصة وغيرهم، وروى عنـه أيـوب الـسختياني وعاصـم الأحـول وغيـرهم، قـال عنـه الـذهبي
كان أحد علماء زمانه، أخرج حديثـه الجماعـة، تـوفي فـي خلافـة عمـر بـن عبـد العزيـز، وقيـل قبـل 

وتـــــاريخ الإســـــلام ) ٦٤/٢٠(تـــــاريخ دمـــــشق لابـــــن عـــــساكر : انظـــــر. ١١٠الحـــــسن بقليـــــل ســـــنة 
 )٣/١٩٦(للذهبي

 )١/١٧٦(المدونة : انظر) 58(
جــامع الأمهـات مــع شــرحه و) ١/١٧٥(المدونـة : انظــر. مـذهب المالكيــة فـي غيــر صـلاة الجمعــة) 59(

) ١/٣٣٧(والـــشرح الكبيـــر مـــع حاشـــية الدســـوقي ) ٢/٤٣١(والتـــاج والإكليـــل ) ١/٤٩٢(التوضـــيح 
ويلحظ أنهـم يمثلـون بـالنهر الـصغير والطريـق، ومفهومـه أنـه إن كـان ، )١/٤٤٧(والشرح الصغير 

 ومـن رؤيـة فعـل ًكبيرا يمنع صحة الصلاة، والمراد بالكبير هو ما يمنع من سماع الإمام ومأمومـه
والــشرح الــصغير ) ٢/٣٦(شــرح الخرشــي : ، وانظــر)١/٣٣٦(كمــا فــي حاشــية الدســوقي . أحــدهما

 )١/٣٧٥(ومنح الجليل ) ١/٤٤٧(
إن كــان هنــاك حائــل يمنــع رؤيــة الإمــام أو مــن وراءه فقــد حكــى ابــن حامــد فــي المــسألة روايتــين، ) 60(

موفـــــق والـــــشارح فـــــي المـــــسألة وٕان كـــــان بينهمـــــا طريـــــق أو نهـــــر تجـــــري فيـــــه الـــــسفن، فحكـــــى ال
وحاشـــية ابــــن قنـــدس علـــى الفــــروع ) ٤/٤٤٩(والــــشرح الكبيـــر ) ٢/١٥٢(المغنـــي : انظـــر.وجهـــين

فقـد نقـل روايـة الجـواز عـن الإمـام ) ٦/٣٠٠(وأما ابن رجب في فتح الباري ).طبعة التركي٣/٤٩(
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ي الصلاة وقد استدل أحمد بالمروي عن أنس في هذا في رواية حرب، ورخص ف:" أحمد، ثم قال
ٕفي الدار خارج المسجد، وان كان بينها وبين المسجد طريق، ولم يـشترط الإمـام أحمـد لـذلك رؤيـة 

ويلحــظ أن بعــض الأصــحاب يــشترط ."أنــه اكتفــى بــسماع التكبيــر: الإمــام ولا مــن خلفــه، والظــاهر
 ًاتصال الصفوف، ومع ذلك لا يجعل وجود النهر أو الطريـق مانعـا مـن اتـصال الـصفوف، ولهـذا

فالموفق ابـن قدامـة وابـن أخيـه الـشمس ابـن أبـي عمـر مـع كونهمـا يـشترطان اتـصال الـصفوف إلا 
 .أنهما لا يجعلان النهر والطريق مانعين من صحة الاقتداء بالإمام، فليتأمل في هذه المسألة

) ٦/٢٩٨(وفــــتح البــــاري لابــــن رجــــب ) ٢/٣٦(والفــــروع ) ١/٢٠١(المحــــرر مــــع النكــــت: انظــــر) 61(
 )١/٢٩٣(والإنصاف 

 .ً، وسيأتي الأثر قريبا)٢/١٢٧(مصنف ابن أبي شيبة : انظر) 62(
حدثنا ابن مهدي، عـن سـفيان، عـن الأعمـش، عـن إبـراهيم ) ٢/١٢٧(في مصنف ابن أبي شيبة ) 63(

مــصنف عبــد : وانظــر."أنــه كــان يكــره أن يــصلي بــصلاة الإمــام، إذا كــان بينهمــا طريــق، أو نــساء"
 )١/٣٠٤(والآثار لمحمد بن الحسن ) ٦٥(سف والآثار لأبي يو) ٣/٨١(الرزاق 

عــن إســرائيل، عــن عيــسى بــن أبــي ) ٣/٨١(وعبــد الــرزاق ) ٢/٣٥(فــي مــصنف ابــن أبــي شــيبة ) 64(
 .»ليس ذلك لها«: سألته عن المرأة تأتم بالإمام وبينهما طريق، فقال: عزة، عن الشعبي، قال

الــصلاة جــائزة إذا صــلوا فــي بيــوت، وكــان الأوزاعــي يــرى ):" ٤/١٢١( فــي الأوســط لابــن المنــذر )65(
 ."مشرفون على المسجد نحو بيوت مكة، إذا لم يكن بينهم طريق

وبـــــدائع الـــــصنائع ) ١/٣٠٤(والآثـــــار لمحمـــــد بـــــن الحـــــسن ) ٦٥(الآثـــــار لأبـــــي يوســـــف : انظـــــر) 66(
ــــن نجــــيم ) ٣٨٥ـــــ ١/٣٨٤(والبحــــر الرائــــق مــــع منحــــة الخــــالق ) ١/١٤٥( والأشــــباه والنظــــائر لاب
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يكـون :" ثار لمحمد بن الحسنفي الآ، )٢/٣٧(

: ، قـال محمـد" حـسن مـا لـم يكـن بينـه وبـين الإمـام طريـق أو نـساء: "بينه وبين الإمام حـائط، قـال
والفاصــل الــذي يمنــع صــحة الاقتــداء هــو الطريــق العــام،  ."�وبــه نأخــذ، وهــو قــول أبــي حنيفــة 

جــــدار الكبيــــر، وصــــف النــــساء، أمــــا النهــــر والطريــــق الــــصغيران فــــلا يمنعــــان والنهــــر العظــــيم، وال
 الذي يمنع صحة الاقتداء هو مـا تمـر فيـه العجلـة أو البعيـر، وتمـر فيـه ومقدار الطريقالاقتداء، 

ما تمر فيـه الـسفن، أو مـا لا يمكـن العبـور عليـه إلا :  الذي يمنع الاقتداء فهوالنهرالأوقار، وأما 
ًوأمــا الجـدار فــإن كـان كبيــرا يمنــع  .ة ونحوهـا، ومــا دونـه كالجــدول لا يمنــع الاقتـداءبعـلاج كــالقنطر

ًمشاهدة الإمام والوصول إليه فهـذا يمنـع الاقتـداء، وأمـا إن كـان قـصيرا لا يمنـع مـن الوصـول إلـى 
الإمام ومشاهدته أو كان الجدار فيه باب مفتوح أو خوخة فهذا لا يمنع الاقتـداء، وأمـا إن لـم يكـن 

ًلجدار كذلك، كأن يكون الباب مسدودا، أو الكوة صغيرة لا يمكن النفوذ منهـا، أو كانـت مـشبكة، ا
فقد اختلفوا فيه على قولين، والراجح عندهم أنه لا يمنع إن كان لا يشتبه عليـه حـال الإمـام برؤيـة 

ال صـف الرجـ(إذا كـان أحـد الـصفين : وأما صف النساء فقـد اسـتثنى عـدد مـن الحنفيـة .أو سماع
على حائط مرتفع قدر قامـة أو كـان بينهمـا حائـل مقـدار مـؤخر رحـل البعيـر أو خـشبة ) أو النساء
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ًولـــم يـــستثن الآخـــرون شـــيئا، بـــل أطلقـــوا فـــساد الـــصلاة، ورأى ابـــن . منـــصوبة أو حـــائط قـــدر ذراع ِ
تـام أن اعتبار الحائل أو الارتفاع إنما هو فيما دون الصف ال: ً خلافا للشارح.عابدين في حاشيته

  والبحر الرائق) ١/١٤٥(وبدائع الصنائع ) ١/١٩٣(المبسوط : انظر.من النساء كالواحدة والثنتين
 )٥٨٨ ـ ٥٨٦و٥٨٥و١/٥٨٤(والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ١/٣٨٤(  ومنحة الخالق    

مـسجد فيمن كان فـي دار قـرب ال" ًمسندا عن الإمام الشافعي) ٤/١٩٠(في معرفة السنن والآثار ) 67(
ًأو بعيدا منه لم يجز له أن يصلي فيها إلا أن تتصل الصفوف بـه وهـو فـي أسـفل الـدار لا حائـل 

) ٢/٣٢٠(وتحفـة المحتـاج ) ٤/٢٠٠(والمجمـوع ) ٢/٢٣٢(الوسـيط : وانظـر."بينه وبـين الـصفوف
 )٢/٢٠٥(ونهاية المحتاج ) ١/٤٩٩(ومغني المحتاج 

الهدايـــة لأبـــي الخطـــاب ) ٧٠(تـــذكرة لابـــن عقيـــل وال) ٥٤(الجـــامع الـــصغير لأبـــي يعلـــي : انظـــر) 68(
) ١/٢٠١(والنكــــــت علــــــى المحــــــرر ) ٤/٤٥٢(والــــــشرح الكبيــــــر ) ١/٢٤٣(والمــــــستوعب ) ١٠١(

، )١/٤٩٢(وكــــشاف القنــــاع ) ١/٢٨٣(وشــــرح المنتهـــى ) ١/٢٩٤(والإنــــصاف ) ٢/٣٦(والفـــروع 
ت الخمـس، فحتـى ويلحظ هنا أن المذهب عند الحنابلة عدم جواز الصلاة في الطريق في الـصلوا

لو اتصلت الصفوف فـي الـصلوات الخمـس لا تـصح الـصلاة، أمـا فـي الجمعـة والعيـد والاستـسقاء 
والكـسوف والجنــازة لــضرورة فإنهــا تــصح إن اتــصلت الــصفوف، وخــالف فــي ذلــك الموفــق والــشارح 

هورة فإن قلنا بعدم الصحة، وهي الرواية المـش:" فأجازا الصلاة، وقال الشمس ابن مفلح في النكت
علــى مــا ذكــره المــصنف فــي شــرح الهدايــة، فحكــم مــن وراء الواقــف فــي الطريــق حكــم مــن اقتــدى 

ًكما أنهم يعدون النهر التي تجري فيـه الـسفن مانعـا مـن الاقتـداء، أمـا ."ٍبالإمام وبينهما طريق خال
 .إن لم تكن تجري فيه السفن فإنه لا يمنع من الاقتداء

  )٢/٢٩٤(والإنصاف ) ٢/١٠٣(وشرح الزركشي ) ١/٤٠٨(بصري الحاوي لنور الدين ال:  انظر)69(
  .الحديث سبق تخريجه) 70(
واللفـظ لـه، ومـسلم كتـاب الـصلاة ) ١/١٤٧) (٧٣١( رواه البخاري كتاب الأذان بـاب صـلاة الليـل)71(

 )١/٥٤٠) (٧٨٢(باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
ومـــسلم كتـــاب الـــصلاة بـــاب ) ١/١٤٧)(٧٣٠(الليـــل  أخرجـــه البخـــاري كتـــاب الأذان بـــاب صـــلاة )72(

 )١/٥٣٩)(٧٨٠(استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 
ّ بـــوب البيهقـــي لهـــذه الأحاديـــث ببـــاب صـــلاة المـــأموم فـــي المـــسجد أو علـــى ظهـــره أو فـــي رحبتـــه )73(

ثـم ) ٣/١٥٦(إبصلاة الإمام في المسجد وان كان بينهما مقـصورة أو أسـاطين أو غيرهـا شـبيها بهـ
وفــي ســياق هــذه الأحاديــث دلالــة علــى أن المــراد بــالحجرة المطلقــة فــي روايــة هــشيم، عــن : "قــال

يحيى بن سعيد، وفي حديث أنس بن مالك ما وقع بيانه في هـذه الأحاديـث، وفـي حـديث زيـد بـن 
 ."ثابت دلالة على أن الحجرة كانت في المسجد

  )٦/٣٠٤(فتح الباري لابن رجب : انظر) 74(
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أي فــي حجــرة بيتــه، يــدل عليــه ذكــر جــدار الحجــرة، ) فــي حجرتــه):"(٨/٤٧٥(فــي عمــدة القــاري ) 75(
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيـى عنـد أبـي نعـيم بلفـظ كـان يـصلي فـي حجـرة مـن حجـر 

ظاهره أن المـراد حجـرة بيتـه، ويـدل عليـه ذكـر ) في حجرته):" (٢/٢١٤(وفي فتح الباري ."أزواجه
كـان يـصلي فـي " وأوضـح منـه روايـة حمـاد بـن زيـد عـن يحيـى عنـد أبـي نعـيم بلفـظ جدار الحجرة،

، ويحتمــل أن المــراد الحجــرة التــي كــان احتجرهــا فــي المــسجد بالحــصير "حجــرة مــن حجــر أزواجــه
كما في الرواية التي بعد هذه، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده، ولأبي داود ومحمد بـن نـصر 

  ير على باب بيتهاــــسلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصمن وجهين آخرين عن أبي 
 ." فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها    

 )٦/٣٠٣(فتح الباري لابن رجب ) 76(
 )٤/٤٤٩(الشرح الكبير : انظر) 77(
 )عين السابقينالموض(الشرح الكبير وحاشية ابن قندس على الفروع : انظر) 78(
قال سحنون وأخبرني ابن وهب عـن سـعيد بـن أبـي أيـوب عـن محمـد بـن ): ١/١٧٦(في المدونة ) 79(

 .عبد الرحمن به
مـن طريـق إبـراهيم بـن محمـد عـن ليـث ) ٤/١٩١(الأثر أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ) 80(

التقريـــب : ، انظـــرعـــن عطـــاء عـــن عائـــشة، ومحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن أبـــي يحيـــى المـــدني، متـــروك
ً، وأيـــضا هـــو مخـــالف لمـــا روتـــه عائـــشة )٦/٣٠٠(، وضـــعفه ابـــن رجـــب فـــي فـــتح البـــاري )١١٥(

 ).ّالإشارة المرجعية غير معرفة! خطأو .ّالإشارة المرجعية غير معرفة! خطأ( ص:وفعلته، انظر
 )٣/٤٩(حاشية ابن قندس على الفروع: انظر) 81(
 )٣/٤٩(حاشية ابن قندس على الفروع : انظر) 82(
فـــي بـــاب المـــأموم يـــصلي خـــارج المـــسجد ) ٣/١٥٧( الحـــديث أورده البيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى )83(

ًوالحـديث يـروى مرفوعـا عـن أبـي هريـرة وجـابر، وموقوفـا .بصلاة الإمام في المسجد وبينهمـا حائـل ً
) ١/٢٤٦(والحــاكم فــي مــستدركه ) ١/٤٢٠(أمــا المرفــوع فقــد أخرجــه الــدارقطني  .�علــى علــي 

عــن ســليمان بــن داود اليمــامي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر عــن أبــي ) ٣/٥٧(فــي الكبــرى والبيهقــي 
، وأورده ابــن الجـــوزي فــي العلـــل )٤/١٠٤(ســلمة عــن أبـــي هريــرة، وضـــعفه البيهقــي فــي المعرفـــة 

ســـليمان بـــن داود اليمـــامي لـــيس : هـــذا حـــديث لا يـــصح، قـــال يحيـــى:" وقـــال) ١/٤١٠(المتناهيـــة 
): ١/٤١١(عــن جــابر، وقــال عنــه ابــن الجــوزي فــي العلــل ) ١/٤١٩(وأخرجــه الــدارقطني ."بــشيء

ــــــــي شــــــــيبة  .فيــــــــه مجاهيــــــــل وعبــــــــد الــــــــرزاق ) ١/٣٨٠(وأمــــــــا الموقــــــــوف فقــــــــد أخرجــــــــه ابــــــــن أب
والبيهقـي ) ٤/١٣٧)(١٩٠٧(وابن المنـذر فـي الأوسـط ) ١/٤٢٠(والدارقطني ) ١/٤٩٧)(١٩١٥(

بــي حيــان عــن أبيــه مــن طريــق أ) ٤/١٠٤(وفــي معرفــة الــسنن ) ٣/١٧٤(و) ٣/٥٧(فــي الكبــرى 
مـشهور بــين النــاس وهــو ): ٢/٧٧(قـال ابــن حجــر عــن الحـديث فــي التلخــيص  .ًعـن علــي موقوفــا

ضعيف ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عـن علـي وهـو 
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ي والخلاصـة للنـوو) ٣/٣٤٢(بيان الوهم والإيهـام : وانظر في الكلام على الحديث .ًضعيف أيضا
 )٢/٢٥١(وٕارواء الغليل ) ٤/٤١٢(ونصب الراية ) ٢/٦٥٥(

 )٣/٢٥(وشرح أبي داود للعيني ) ١٨/٣٣٣(والتمهيد ) ١/٣٩٤(شرح معاني الآثار : انظر) 84(
 )٢/٣٦٩(شرح البخاري لابن بطال : انظر) 85(
بــين بــاب فــي الرجــل والمــرأة يــصلي وبينــه و.. رواه ابــن أبــي شــيبة كتــاب صــلاة التطــوع والإمامــة) 86(

) ٢/٨١)(٤٨٨١(عن حفص بن غياث عن ليث عن نعيم، وعبـد الـرزاق ) ٢/١٢٧(الإمام حائط 
) ٤/٢٠٠(قـال النــووي فـي المجمــوع  .عـن ابـن التيمــي عـن أبيـه عــن نعـيم بــن أبـي هنـد عــن عمـر

ًمعلقا على رواية الحديث مرفوعا وموقوفا ً ٕوهذا حديث باطل لا أصل له، وانما يـروى عـن عمـر :" ً
هـو نعـيم بـن أبـي : ، قلـت."يث بن أبي سـليم عـن تمـيم، وليـث ضـعيف، وتمـيم مجهـولمن رواية ل

ًهند، وليس تميما، ولم يتفرد به ليث، بل رواه معتمر بن سليمان التيمي عن أبيـه، ولكـن نعـيم بـن 
تهــذيب الكمـــال : انظــر.١١٠أبــي هنــد لــم يــسمع مــن عمــر وأغلـــب روايتــه عــن التــابعين، وتــوفي 

)٢٩/٤٩٨( 
 .ًسبق تخريجه قريباالأثر ) 87(
 )٢/١٩٨(ونهاية المحتاج ) ٢/٤٠٣(نهاية المطلب : انظر) 88(
 . الحديث سبق تخريجه)89(
 )٢/١٠٥(شرح الزركشي على الخرقي :  انظر)90(
 .المرجع السابق:  انظر)91(
إذا اتـصلت الــصفوف وكــان بـين المــأموم وبــين الإمـام حائــل يمنــع المـرور ولكــن لا يمنــع الرؤيــة، ) 92(

الجــوهرة : انظــر.فــي نقــب، أو بــاب مــشبك، فالــصحيح مــن مــذهب الحنفيــة صــحة الاقتــداءكجــدار 
والــدر المختــار مــع ) ١/٣٨٤(والبحــر الرائــق مــع منحــة الخــالق ) ٢/٣٥٤(والبنايــة ) ١/٦٢(النيــرة 

 )١/٥٨٦(حاشية ابن عابدين 
 مـن خلفـه، أو بناء على ما سبق في مـذهب المالكيـة مـن صـحة الاقتـداء إذا كـان يـرى الإمـام أو) 93(

وجــامع الأمهــات مــع شــرحه التوضــيح ) ١/١٧٥(المدونــة : انظــر.يــسمع الإمــام أو مــن يبلــغ عنــه
والــــشرح ) ١/٣٣٧(والــــشرح الكبيــــر مــــع حاشــــية الدســــوقي ) ٢/٤٣١(والتــــاج والإكليــــل ) ١/٤٩٢(

 )١/٤٤٧(الصغير 
 )١/٢٧٩(وشرح المحلي ) ١٩٧و١٩٣(/المهذب مع المجموع : انظر) 94(
) ٦/٣٠٢(وفـــــتح البـــــاري لابـــــن رجـــــب ) ٢/١٠٣(وشـــــرح الزركـــــشي ) ٢/١٥٢(مغنـــــي ال: انظـــــر) 95(

 )١/٤٩١(وكشاف القناع ) ٢/٩٩(والمبدع ) ٢/٢٩٦(والإنصاف 
والــدر المختــار مــع حاشــية ) ١/٣٨٤(والبحــر الرائــق مــع منحــة الخــالق ) ٢/٣٥٤(البنايــة : انظــر) 96(

 )١/٥٨٦(ابن عابدين 
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 وشرح المحلي على المنهـاج مـع حاشـيتي قليـوبي وعميـرة )٤/١٩٣(المهذب مع المجموع : انظر) 97(
ــــاج ) ١/٢٧٩( ــــة المحت ــــي المحتــــاج ) ٢/٣١٨(وتحف وشــــرح المــــنهج مــــع حاشــــية ) ١/٤٩٧(ومغن

 )١/٥٥١(الجمل 
ـــــوحكى في التبص):" ٢/٢٩٦(في الإنصاف ) 98(   ، وفي فتح"ًدي وجهاـــــرة رواية بتأثيره، وذكره الآمــ

 ".وفيه وجه يمنع، وحكاه بعضهم رواية):" ٦/٣٠٢( الباري لابن رجب     
 )٢/١٥٢(المغني : انظر) 99(
 .المرجع السابق: انظر) 100(
 )١/٤٩١(كشاف القناع : انظر) 101(
 )٤/١٩٣(المهذب : انظر) 102(
 )٢/١٥٢(المغني : انظر) 103(
 . يأتي التوثيق عند توثيق الأقوال الأخرى)104(
وتبيــــين ) ١/٢١٦(وبـــدائع الـــصنائع ) ١/٣٩(بـــسوط الم: هـــذه الروايـــة ذكرهـــا الطحـــاوي، انظـــر) 105(

 .)١/٦٤٦(والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ٢/٢٨(والبحر الرائق ) ١/١٦٥(الحقائق 
ومــنح ) ٢/١١٧(ومواهــب الجليــل ) ٤٥٠و٢/٤٣٣(والتــاج والإكليــل ) ١/١٧٥(المدونــة : انظــر) 106(

، )٢/٤٥٢( مــع التــاج والإكليــل ًلكــن إن فعــل ذلــك كبــرا بطلــت صــلاته، خليــل، )١/٣٦٥(الجليــل 
والجــواز هــو قــول الإمــام مالــك الأول، ثــم رجــع عنــه إلــى الكراهــة، ولكــن ابــن القاســم اختــار القــول 
الأول، وقـال لا يعجبنـي هـذا مـن قولــه، وقولـه الأول بـه آخـذ، وهــو المـذهب عنـد المالكيـة، وحمــل 

حمــل القــول بــالجواز علــى وغيــره الخــلاف علــى اخــتلاف الحــال، في) ١/٤٩٢(خليـل فــي التوضــيح 
ًما لو كان سطح المسجد قريبا من أسفله، ولهـذا قـال ابـن القاسـم بكراهـة الـصلاة علـى أبـي قبـيس 

وحاشــــية ) ٢/١١٨(ومواهــــب الجليــــل ) ٢/٤٥٠(والتــــاج ) ١/١٧٥(المدونــــة : انظــــر. لكثــــرة البعــــد
 )٤٤٨ـ١/٤٤٧(الصاوي 

) ٢/٣٧(والفـروع ) ٤/٤٥٦(الشرح الكبيـر و) ٢/١٥٢(والمغني ) ٣٢٥(الرعاية في الفقه : انظر) 107(
 )١/٤٩٣(وكشاف القناع ) ١/٢٨٣(وشرح المنتهى ) ٢/١٠٠(وشرح الزركشي 

) ١/٢١٦(وبــدائع الــصنائع ) ١/٣٩(المبــسوط : انظــر:  هــذا القــول ظــاهر الروايــة عنــد الحنفيــة)108(
ـــــــــين الحقـــــــــائق  والـــــــــدر المختـــــــــار مـــــــــع حاشـــــــــية ابـــــــــن ) ٢/٢٨(والبحـــــــــر الرائـــــــــق )١/١٦٥(وتبي

 .،والكراهة تنزيهية، كما في حاشية ابن عابدين،والكراهة ما لم يكن هناك حاجة)١/٦٤٦(دينعاب
 .المصادر السابقة في توثيق مذهب المالكية: انظر) 109(
) ٥٠٠ــــ١/٤٩٩(ومغنـــي المحتـــاج ) ٢/٢٣١(وتحفـــة المحتـــاج ) ١/٢٨٠(المحلـــي شـــرح : انظـــر) 110(

 .ناك حاجةوالكراهة تنتفي إن كان ه) ٢/٢٠٥(ونهاية المحتاج 
 ) ٢/٢٩٨(والإنصاف ) ١/١٠١(شرح الزركشي : انظر) 111(
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وأخرجـــه عبـــد ) ١/٥٨(ً رواه البخـــاري تعليقـــا فـــي بـــاب الـــصلاة فـــي الـــسطوح والمنبـــر والخـــشب )112(
عـــــن ) ٣/١٥٧(وعـــــن طريقـــــه البيهقـــــي ) ١/٢٠٠(والـــــشافعي فـــــي الأم ) ٣/٨٣)(٤٨٨٨(الـــــرزاق 

أمـة أنـه رأى أبـا هريـرة يـصلي فـوق ظهـر المـسجد أخبرنـا صـالح مـولى التو: إبراهيم بـن محمـد قـال
) ١/١٧٦(وســــحنون فـــي المدونــــة) ٢/١٢٧(وروى ابـــن أبــــي شـــيبة . بـــصلاة الإمــــام فـــي المــــسجد

كنـت أصـلي أنـا وأبـو :" من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال) ٣/١٥٧(والبيهقي 
ن نبهــان مــولى التوأمــة قــال وصــالح بــ."هريــرة فــوق ظهــر المــسجد، نــصلي بــصلاة الإمــام للمكتوبــة

لا بـأس بروايـة القـدماء : صدوق اختلط بآخره، قال ابن عدي):"٤٤٨(عنه ابن حجر في التقريب 
ســماع ):" ٢/٢١٥(وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي تغليــق التعليــق ."عنــه كــابن أبــي ذئــب وابــن جــريج

صور، ثنــا ابــن أبــي ذئــب مــن صــالح قــديم، ولــه طريــق أخــرى عــن أبــي هريــرة، قــال ســعيد بــن منــ
رأيـت أبـا هريـرة وسـعد بـن عابـد المـؤذن يـصليان : محمد بن عمار المؤذن، ثنا جدي أبو أمي قال

 ."على ظهر المسجد بصلاة الإمام
 .الأثر سبق تخريجه) 113(
 )١/٦٩٥(ومطالب أولي النهى ) ٢/١١٨(ومواهب الجليل ) ١/٢١٠(المبسوط : انظر) 114(
 )٢/١١٨(مواهب الجليل : انظر) 115(
 .مصدر السابقال) 116(
 .المصدر السابق) 117(
والحــديث الــوراد فــي نهــي الإمــام عــن الارتفــاع، هــو مــا رواه ، )١/٥٠٠(مغنــي المحتــاج : انظــر) 118(

والبيهقــــــي فــــــي الكبــــــرى ) ١/٣٢٩) (٧٦٠(والحــــــاكم فــــــي مــــــستدركه ) ١/٢٣٢)(٥٩٧(أبــــــو داود 
عود بقميـصه فجبـذه، ّعن همام أن حذيفة أم الناس بالمـدائن علـى دكـان، فأخـذ أبـو مـس) ٣/١٠٨(

، بلى قـد ذكـرت حـين مـددتني: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، قال: فلما فرغ من صلاته قال
صـــحيح علـــى شـــرط الـــشيخين ولـــم يخرجـــاه، وأقـــره الـــذهبي، وصـــححه النـــووي فـــي : وقـــال الحـــاكم
ــــــــي داود ) ٢/٧٢٢(الخلاصــــــــة  ــــــــاني فــــــــي صــــــــحيح أب ــــــــو ، )٣/١٤٩(والألب  )٥٩٨(داودوروى أب

عـــن عـــدي بـــن ثابـــت عـــن رجـــل أنـــه كـــان مـــع عمـــار بـــن ياســـر ) ٣/١٠٩(والبيهقـــي ) ١/٢٣٢(
بالمــدائن فأقيمــت الــصلاة فتقــدم عمــار وقــام علــى دكــان يــصلي، النــاس أســفل منــه، فتقــدم حذيفــة 

ألـم تـسمع : فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزلـه حذيفـة، فلمـا فـرغ مـن صـلاته قـال لـه حذيفـة
والحــديث ضــعيف ."ّأم الرجــل القــوم فــلا يقــم فــي مكــان أرفــع مــن مقــامهمإذا :"  يقــول�رســول االله 

 )٢/٣٣١(وٕارواء الغليل ) ٣/١٥٠(صحيح أبي داود : بهذا الإسناد، وانظر للاستزادة
 )٢/١٥٤(المغني : انظر) 119(
 )١/١٦٥(وتبيين الحقائق ) ١/٢١٧(بدائع الصنائع :  انظر)120(
 .المرجعين السابقين:  انظر)121(
 )١/١٤٦(دائع الصنائع ب: انظر) 122(



< <<< 

٤١

                                                                                                                        

òîÇ‹“Ûa@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜªMþa@†‡ÈÛa@jÈ’@æìÈiŠ@æbQTSV�ç  

قـــال ابـــن :" فـــي التـــاج والإكليـــل، )٢/١٠٧(ومواهـــب الجليـــل ) ٢/٤٣٤(التـــاج والإكليـــل : انظـــر) 123(
ابـــن .  لا يعجبنـــي أن يـــصلي علـــى أبـــي قبـــيس وقعيقعـــان بـــصلاة الإمـــام بالمـــسجد الحـــرام:القاســـم
مواهب الجليل حقـق وفي ." يريد لبعده عن الإمام وأنه لا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة :يونس

يعنـي يكـره لمـن كـان بـأبي قبـيس أن يـصلي بـصلاة الإمـام، قـال :" المذهب فـي هـذه المـسألة فقـال
ولا يعجبنــي أن يـصلي علـى أبــي قبـيس وقعيقعــان بـصلاة الإمـام فــي المـسجد الحــرام : فـي المدونـة

ة ومـنهم واختلف الأشياخ في صـلاة مـن فعـل ذلـك فمـنهم مـن قـال بالـصح: انتهى، قال ابن بشير
ٕمن قال بالبطلان وهو خلاف في حال، فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت، وان تعـذر علـيهم 

هــذا مــن كــلام ابــن القاســم : ذلــك بطلــت وهــذا يعلــم بالمــشاهدة انتهــى، وقــال ابــن نــاجي فــي شــرحه
ى هـذا يـدل علـ: وابن يونس يريد لبعده عن الإمام وأنه لا يـستطيع مراعـاة فعلـه فـي الـصلاة، قلـت

 قـال غيـر واحـد إنمـا كـره الـصلاة لبعـده عـن الإمـام :أن لا يعجبني على التحريم، وقال عبد الحـق
فإن فعل فصلاته تامة، وكذلك رأيت في مسائل لأبـي العبـاس الإبيـاني أن الـصلاة تامـة ولا أدري 

ا فيتحصل مـن هـذ. انتهى...كيف قالوا ذلك والإمام لو طرأ عليه سهو لم يعرف من هناك بذلك، 
ًأن صـــلاة مـــن كـــان بـــأبي قبـــيس مقتـــديا بـــصلاة الإمـــام مكروهـــة علـــى مـــا قـــال ابـــن القاســـم وهـــي 
ًصحيحة ما لـم يتعـذر عليـه مراعـاة أفعـال الإمـام فـلا شـك فـي الـبطلان ولـيس هـذا معارضـا لقـول 

لكثـرة البعـد هنـا فتعـسر المراعـاة لأفعـال الإمـام، ) وعلو مأموم ولو بـسطح(المصنف في الجائزات 
 ...."مكن ذلك بتكلف وربما أدى إلى شغل البال وٕان أ

فمن شروط صحة الاقتداء العلم بانتقالات إمامـه بـأن يـراه أو يـرى بعـض الـصف أو يـسمعه أو ) 124(
 )١/٤٩٥(مغني المحتاج : انظر.يسمع المبلغ

وفـــتح البـــاري لابـــن ) ٢/٣٦(والفـــروع ) ١/٢٠١(والمحـــرر مـــع النكـــت) ٢/١٥٢(المغنـــي : انظـــر) 125(
 )١/٢٩٣(والإنصاف ) ٦/٣٠١(رجب 

 )٢/١٠٧(مواهب الجليل ) 126(
الراجح عند الشافعية ـ كما سـبق ـ أن المـسافة تقريبيـة، والمعاصـرون مختلفـون فـي تقـدير الـذراع ) 127(

سـم، ٤٩,٣٢: سم، ومـن قـال٤٨:  سم، ومنهم من قال٤٦,٢: بالأطوال المعاصرة، فمنهم من قال
الإيـــضاحات العـــصرية : انظـــر.، وهـــو مـــن أشـــهرهاوهـــذا الأخيـــر هـــو تقـــدير محمـــود باشـــا الفلكـــي

ــــل والأوزان  ــــاييس والمكايي ــــة المتعلقــــة بهــــا ) ٥٧(للمق ) ٢٥٨(والمقــــادير الــــشرعية والأحكــــام الفقهي
 .)١٨٥)(٤٠بحث منشور في مجلة العدل(والجدول الميسر في المقادير 

شـر ونحوهـا مـن الوسـائل لا يظهر لي أن المراد بالسماع هنا هو الـسماع بـالمكبرات والبـث المبا) 128(
المعاصـــرة؛ لأنـــه علـــى هـــذا الفهـــم ســـيلزم منـــه تـــصحيح مـــن يـــصلي فـــي أقـــصى الأرض مـــع إمـــام 
الحرم، وفي هذا تصحيح لاقتداء مأموم يخالف إمامه فـي المكـان والزمـان، فقـد يكـون الوقـت عنـد 

ٕالإمام ظهرا وعند المأموم عشاء، وانما المراد هو السماع المعتاد، بحيث لو رفع  الإمام صـوته أو ً
آخر شـخص خلـف الإمـام صـوته ـ فـي الظـروف المعتـادة ـ لـسمعه هـؤلاء، ولعـل هـذا هـو مـا يريـد 
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وكنـت أود لـو قـال قائـل مـن ):" ٢/٤٠٣(الجويني والغزالي، حيث قال الجويني في نهاية المطلب 
ً قاصـدا يرعى في التواصل مسافة يبلغ فيها صوت الإمام المقتـدي، لـو رفـع صـوته: أئمة المذهب

ًتبليغـــا علـــى الحـــد المعهـــود فـــي مثلـــه، وهـــذا قريـــب ممـــا ذكـــره الـــشافعي، وهـــو نـــوع مـــن تواصـــل 
ويمكن حد ذلـك بمـا يبلـغ المـأموم ):" ٢/٢٣١(، وقال الغزالي في الوسيط ."الجماعات في الصلاة

وحيــث إن الإمــام أو المبلــغ عــن الإمــام لا يحتــاجون مــع ."فيــه صــوت الإمــام عنــد الجهــر المعتــاد
ًوفر المكبــرات إلــى رفــع الــصوت عاليــا، ولا إلــى الانتــشار فــي أرجــاء المــسجد، فإنــه يؤخــذ بالبعــد تــ ّ

وممــا يؤيـد مــا ذكرتــه أن  .المعتـاد لوصــول الـصوت لمــن رفـع صــوته كمــا ذكـر الجــويني رحمـه االله
 فـي ، فـإذا كـان هـذاًلإمـام يمنـع صـحة الاقتـداء اتفاقـاارتفاع المـأموم إذا كـان لا يميـز معـه أفعـال ا

  .الأماكن المتقاربة فمن باب أولى في الأماكن المتباعدة
  

  :المراجع
الآثار لأبي يوسف، تحقيـق أبـي الوفـاء الأفغـاني، نـشر لجنـة إحيـاء المعـارف النعمانيـة، حيـدر آبـاد .١

 .، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت١٣٥٥الدكن، 
لكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، الآثار لمحمد بن الحسن، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار ا.٢

١٤١٣. 
ــــسبيل، للألبــــاني، المكتــــب الإســــلامي بيــــروت، الطبعــــة  .٣ إرواء الغليــــل فــــي تخــــريج أحاديــــث منــــار ال

  .١٤٠٥الثانية،  
 .أسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.٤
 ).رمع غمز عيون البصائ(الأشباه والنظائر لابن نجيم .٥
 .الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني، دار المعرفة، بيروت.٦
 .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٧
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر، تحقيق صغير حنيف، دار طيبـة، الريـاض، .٨

 .١٤٠٥الأولى، 
لعــصرية للمقــاييس والمكاييــل والأوزان، لمحمــد صــبحي حــلاق، مكتبــة الجيــل الجديــد، الإيــضاحات ا.٩

 .١٤٢٨صنعاء، الطبعة الأولى، 
 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، دار الثقافة الدينية بمصر.١٠
 .١٤١٤البحر المحيط للزركشي، تحقيق لجنة من علماء الأزهر، دار الكتبي، الطبعة الأولى، .١١
يــة شــرح الهدايــة، للعينــي، تحقيــق أيمــن صــالح شــعبان، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة  البنا.١٢

 .١٤٢٠الأولى، 
الحــــسين ســــعيد، دار طيبــــة، الريــــاض، الأولــــى، .بيــــان الــــوهم والإيهــــام، لابــــن القطــــان، تحقيــــق د.١٣

١٤١٨. 
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، تحقيـق أحمـد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لابن رشـد الجـد.١٤
 .١٤٠٨محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة  الثانية، .الشرقاوي ود

التـــاج والإكليـــل لمختـــصر خليـــل، للمـــواق، تحقيـــق زكريـــا عميـــرات، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، .١٥
 .١٤١٦الطبعة الأولى، 

 .٢٠٠٣ولى، تاريخ الإسلام للذهبي، تحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأ.١٦
 .١٤١٩تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق عمرو العمروي، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، .١٧
 .تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، تصوير دار الفكر، بيروت.١٨
 .١٤٢٢ناصر السلامة، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، .التذكرة لابن عقيل، تحقيق د.١٩
يق لابن حجر، تحقيق سـعيد القزقـي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، دار عمـار، عمـان، تغليق التعل.٢٠

 .١٤٠٥الطبعة الأولى، 
تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق أبي الأشبال صغير شاغف، الطبعة الأولـى، دار العاصـمة، .٢١

 .١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى، 
 .١٤١٤، بيروت، الطبعة الأولى، التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية.٢٢
 .١٤٠٠التمهيد لابن عبد البر تحقيق مجموعة من المحققين، نشر وزارة الأوقاف المغربية، .٢٣
بــشار عــواد، دار الرســالة، بيــروت، الطبعــة .تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال، للمــزي، تحقيــق د.٢٤

 .١٤٠٠الأولى، 
أحمـد نجيـب، .ل بـن إسـحاق، ضـبطه دالتوضيح في شرح المختصر الفرعـي لابـن الحاجـب، لخليـ.٢٥

 .١٤٢٩مركز نجيبويه، الطبعة الأولى، 
 ).مع التوضيح(جامع الأمهات لابن الحاجب .٢٦
ناصــر الــسلامة، دار أطلــس، الريــاض، الطبعــة الأولــى، .الجــامع الــصغير لأبــي يعلــى، تحقيــق د.٢٧

١٤٢١. 
العــــدل، العــــدد الجــــدول الميــــسر فــــي المقــــادير، لعبــــد العزيــــز الغــــديان، بحــــث منــــشور فــــي مجلــــة .٢٨

 .١٤٢٩الأربعون، 
 .حاشية ابن عابدين، تصوير دار الكتب العلمية.٢٩
 ).مع تحفة المحتاج(حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج .٣٠
التركي، مؤسسة الرسالة، بيـروت، دار المؤيـد، الريـاض، .حاشية ابن قندس على الفروع، تحقيق د.٣١

 .١٤٢٤الطبعة الأولى، 
 . المنهج لزكريا الأنصاري، دار إحياء التراث العربي، بيروتحاشية الجمل على شرح.٣٢
 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تصوير دار الفكر.٣٣
 .حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف.٣٤
 ).مع شرح الخرشي(حاشية العدوي على شرح الخرشي .٣٥
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 .، بيروتحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، تصوير المكتبة الثقافية.٣٦
 .١٤١٥حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين، دار الفكر، بيروت، .٣٧
 .الحاوي الكبير، للماوردي، دار الفكر.٣٨
عبـد الملـك بـن دهـيش، توزيـع مكتبـة الأسـدي، .الحاوي لأبي طالب نـور الـدين البـصري، تحقيـق د.٣٩

 .١٤٣٠مكة، الطبعة الأولى، 
ق حــــسين الجمــــل، مؤســــسة الرســــالة، بيــــروت، الطبعــــة الأولــــى، خلاصــــة الأحكــــام للنــــووي، تحقيــــ.٤٠

١٤١٨. 
 ).مع حاشية ابن عابدين(الدر المختار للحصكفي .٤١
 .درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمنلا خسرو، دار إحياء الكتب العربية، بيروت.٤٢
 .١٩٩٤الذخيرة، للقرافي، تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى .٤٣
علـــي الـــشهري، .يــة فـــي الفقــه علـــى مـــذهب الإمــام أحمـــد بـــن حنبــل، لابـــن حمـــدان، تحقيــق دالرعا.٤٤

 .١٤٢٨الرياض، 
 .١٤٣٠سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله، دار الرسالة، الأولى، .٤٥
 .١٤١٣سنن الدارقطني، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، .٤٦
 .هـ١٣٤٤ بحيدر آباد، السنن الكبرى للبيهقي، مجلس دائرة المعارف.٤٧
الـــسنن الكبـــرى للنـــسائي، بإشـــراف شـــعيب الأرنـــاؤوط، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، .٤٨

 .هـ١٤٢١
شــرح ســنن أبــي داود للعينــي، تحقيــق أبــي المنــذر خالــد المــصري، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة .٤٩

 .١٤٢٠الأولى، 
بــن إبــراهيم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال، تحقيــق أبــي تمــيم ياســر .٥٠

 .١٤٢٣الطبعة الثانية، 
عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الجبـرين، مكتبـة العبيكـان، . شرح الزركشي لمختـصر الخرقـي، تحقيـق د.٥١

 .١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، 
 ).مع حاشية الصاوي(الشرح الصغير للدردير .٥٢
  ).مع حاشية الدسوقي(الشرح الكبير للدردير .٥٣
نزيــه حمــاد، مكتبــة العبيكــان، .الزحيلــي ود. وكــب المنيــر لابــن النجــار الفتــوحي تحقيــق دشــرح الك.٥٤

١٤١٣. 
 ).مع حاشيتي قلويبي وعميرة(شرح المحلي على منهاج الطالبين .٥٥
 .شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر، بيروت.٥٦
 .١٣٩٩شرح معاني الآثار للطحاوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، .٥٧
 .ى الإرادات، للبهوتي، المكتبة السلفية، المدينةشرح منته.٥٨
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 .شرح منهج الطلاب، دار الفكر، بيروت.٥٩
صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان، تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة .٦٠

 . ١٤١٤الثانية، 
  .١٤٢٢صحيح البخاري، تصوير دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، .٦١
 .١٤٢٣للألباني، مؤسسة غراس، الكويت، صحيح سنن أبي داود، .٦٢
 .صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٦٣
 .١٩٦٨الطبقات الكبرى، لابن سعد، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الأولى، .٦٤
 إدارة العلــوم العلــل المتناهيــة فــي الأحاديــث الواهيــة، لابــن الجــوزي، تحقيــق إرشــاد الحــق الأثــري،.٦٥

 .١٤٠١الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الثانية، 
 .عمدة القاري للعيني، دار التراث العربي، بيروت.٦٦
غمــز عيــون البــصائر شــرح الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم، للحمــوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، .٦٧

 .١٤٠٥الطبعة الأولى، 
 .ؤسسة التاريخ الإسلاميالفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي، تصوير م.٦٨
 .الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.٦٩
 .١٣٧٩فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر دار المعرفة، بيروت، .٧٠
فـتح البــاري شــرح صـحيح البخــاري لابــن رجـب، تحقيــق محمــود شـعبان وأصــحابه، مكتبــة الغربــاء، .٧١

 .١٤١٦المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 
 .١٤٠٥الفروع، للشمس ابن مفلح، عالم الكتب، الرابعة، .٧٢
 .١٤١٧عبد االله التركي، دار هجر، مصر، الطبعة الأولى، .الكافي للموفق ابن قدامة، تحقيق د.٧٣
 .١٤٠٢كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، دار الكتب العلمية، بيروت، .٧٤
 .١٣٩٨المبسوط، للسرخسي، تصوير دار المعرفة، بيروت .٧٥
لمجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب، للنـــــووي، تحقيـــــق محمـــــد نجيـــــب المطيعـــــي، مكتبـــــة الإرشـــــاد، ومكتبـــــة ا.٧٦

 .المطيعي
عبـد االله التركـي وصـاحبه، مؤسـسة .المحرر للمجد ابـن تيميـة، ومعـه النكـت لابـن مفلـح، تحقيـق د.٧٧

 .١٤٢٨الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . المحلى، لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت.٧٨
 .١٤١٥، لسحنون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، المدونة.٧٩
 .١٤١١المستدرك للحاكم، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، .٨٠
 .١٤٢٤عبد الملك بن دهيش، الطبعة الثانية، .المستوعب للسامري، تحقيق د.٨١
ســـسة الرســـالة، بيـــروت، الطبعـــة مـــسند الإمـــام أحمـــد، أشـــرف علـــى تحقيقـــه شـــعيب الأرنـــؤوط، مؤ.٨٢

  .١٤٢٠الثانية، 
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الطبعة الـسلفية تحقيـق عبـد الخـالق : ، وطبعة أخرى١٤١٤المصنف لابن أبي شيبة، دار الفكر، .٨٣
 ١٣٩٩الأفغاني، بمباي، الهند، الطبعة الثانية، 

المـــصنف لعبـــد الـــرزاق، تحقيـــق حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت، الطبعـــة .٨٤
 .١٤٠٣ الثانية،

مطالــب أولــي النهــى أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، للرحيبــاني الــسيوطي، الطبعــة الثانيــة، .٨٥
١٤١٥. 

 عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، دمشق وبيروت، ودار الوعي،.معرفة السنن والآثار للبيهقي، د.٨٦
 .١٤١١ حلب والقاهرة، الطبعة الأولى    
لمنهاج، للخطيب للشربيني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا.٨٧

 .١٤١٥الطبعة الأولى، 
 .١٣٨٨المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، .٨٨
ـــة، .٨٩ ـــة المتعلقـــة بهـــا، لمحمـــد نجـــم الـــدين الكـــردي، الطبعـــة الثاني ـــشرعية والأحكـــام الفقهي ـــادير ال المق

 .١٤٢٦القاهرة، 
 .دار صادرمنح الجليل على مختصر العلامة خليل لعليش، .٩٠
 ).مع البحر الرائق(منحة الخالق لابن عابدين .٩١
 .مواهب الجليل على مختصر خليل، للحطاب، دار الفكر، بيروت.٩٢
الموطأ للإمام مالك، برواية أبي مصعب الزهري، تحقيق بـشار عـواد وصـاحبه، مؤسـسة الرسـالة، .٩٣

 .١٤١٨بيروت، الطبعة الثالثة، 
 . الطبعة الهندية، تصوير دار الحديث، القاهرةنصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي،.٩٤
 .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، تصوير دار الفكر، بيروت.٩٥
عبـد العظـيم الـديب، دار المنهـاج، بيـروت، .نهاية المطلب فـي درايـة المـذهب، للجـويني، تحقيـق د.٩٦

 .١٤٢٨الطبعة الأولى، 
 وصـاحبه، غـراس، الكويـت، الطبعـة الأولـى، عبـد اللطيـف همـيم.الهداية لأبـي الخطـاب، تحقيـق د.٩٧

١٤٢٥. 
 .١٤١٧الوسيط في المذهب للغزالي، تحقيق أحمد إبراهيم، دار السلام، مصر، الطبعة الأولى، .٩٨


